
} بغــداد - توعد حلفاء الولايات المتحدة في 
العراق برد الصفعة لإيران عبر موقع رئاســـة 
الوزراء، برغم الانتصار السياسي الكبير الذي 
أحرزته في العراق بضمان إيصال مرشـــحها 

إلى موقع رئاسة البرلمان.
واحتفل الإعلام العراقـــي الموالي لإيران، 
بفوز الشاب الســـني الذي ينحدر من محافظة 
الأنبـــار، محمـــد الحلبوســـي، فـــي انتخابات 
رئيس مجلس النواب العراقي، وهو أحد أهم 
ثلاثـــة مواقع رســـمية في البـــلاد، إلى جانب 

رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وبدا ساســـة عراقيـــون موالـــون للمحور 
الإيراني منتشـــين، وهم يتحدثـــون عن ”ظفر 
مرشـــحهم“ بهـــذا المنصب، الـــذي يعد الأول 
في خارطة طريق لاختيار الرئاســـات الثلاث، 
التي اقتضى عرف المحاصصة أن تتوزع بين 

الشيعة والسنة والأكراد.
وســـارع زعيم حركة عصائـــب أهل الحق، 
قيس الخزعلـــي، وهو أحد أبـــرز رجال إيران 
في العراق، إلى تهنئة الحلبوسي واصفا إياه 
بـ“مرشـــحنا“، فيما اعتبـــر أن النتيجة تمثل 
انتصـــارا علـــى ”التدخـــلات الخارجية“، في 

إشارة إلى الولايات المتحدة.
وألمـــح ساســـة عراقيون موالـــون لإيران 
إلى أن انتخاب الحلبوســـي رئيسا للبرلمان، 
ســـيؤثر بشـــكل فاعـــل فـــي اختيار رئيســـي 
الجمهوريـــة والـــوزراء، بعدما أثبتـــت الكتلة 
الداعمة له قدرتها على ضمان الأغلبية اللازمة 

داخل البرلمان.
الكبيـــرة  النيابيـــة  الكتلـــة  أن  واللافـــت 
التـــي دعمت الحلبوســـي فـــي مواجهة خالد 
العبيدي، ضمت نوابا محسوبين على مقتدى 
الصدر وحيـــدر العبادي وعمار الحكيم، الذين 
يوصفـــون بأنهم قادة محـــور الممانعة لتمدد 
النفوذ الإيراني في العراق. لكن ”التفاهم بين 
زعيم تحالف الفتح المقـــرب من إيران، هادي 
العامـــري، ومقتـــدى الصدر، كان حاســـما في 
ترجيح كفة الحلبوســـي، الذي دخل المنافسة 

بوصفه مرشح إيران لهذا المنصب“.
وقـــرأت أوســـاط المراقبيـــن فـــي اختيار 
الحلبوسي لهذا الموقع رســـالة إيرانية قوية 
إلـــى الولايات المتحـــدة، تنبئ بمـــا يمكن أن 
تفعلـــه طهران في الملف السياســـي العراقي. 
وارتبكت الدبلوماسية الأميركية في التعاطي 

مع هذا التطور، إذ صدر بيانان عن الســـفارة 
الأميركية فـــي بغداد، في توقيت متقارب عقب 
انتخاب الحلبوســـي، هنأ الأول رئيس مجلس 
النـــواب الجديـــد، ووصـــف خطـــوة انتخابه 
بالمهمّة، فيما نفى الثانـــي أنباء متداولة عن 
لقـــاء في بغداد بين بريـــت مكغورك، المبعوث 
الخـــاص للرئيـــس الأميركـــي لـــدى التحالف 
الدولي، وقاسم ســـليماني، قائد فيلق القدس 

في الحرس الثوري الإيراني.
وتقول مصادر سياســـية مطلعة في بغداد 
إن ”طهران بدأت فعليا اســـتكمال مشـــروعها 
في الملف السياســـي العراقي، مقترحة تولي 
عبدالمهـــدي،  عـــادل  المخضـــرم  السياســـي 
منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة“.
وترددت أنباء من النجف، المدينة العراقية 
المقدســـة لـــدى الشـــيعة، عن عـــدم اعتراض 
المرجعيـــة الشـــيعية العليا، ممثلـــة بآية الله 
علـــي السيســـتاني، أو مقتدى الصـــدر، على 

ترشيح عبدالمهدي لهذا المنصب.
واعتبـــر المحلل السياســـي العراقي زكي 
رضا تدخل السيســـتاني بالشؤون السياسية 
للبلد في ظل انتعاش المد الديني ليس بالأمر 

الغريـــب، وقبول القوى الدينيـــة لهذا التدخل 
ليس بالأمر الغريب أيضا. فالسيســـتاني في 
النهايـــة طوق نجاة لهم إذا تحركت الجماهير 

ضدهم.
لكن رضا عبّر عن استغرابه من قبول قوى 
قوميـــة ووطنية بما يطرحه السيســـتاني من 
أفـــكار وآراء ووصايا، وعكســـها في بياناتهم 

وصحفهم، واعتمادها كجزء من سياساتهم.
وقـــال ”اليـــوم ونحن على أعتاب تشـــكيل 
الحكومة، فإن الرأي النهائي لتســـمية رئيس 
الـــوزراء هـــو مـــن صلاحيـــات السيســـتاني 
وليس حـــزب أو كتلة أو تيار مـــا. والأحزاب، 
وغير الشـــيعية منها، تنتظر القائمة النهائية 
للأشـــخاص الذين ســـترضى عنهم المرجعية 
لتبـــوّء منصب رئاســـة الوزراء على أســـاس 
المحاصصـــة لنظـــل فـــي نفس المربـــع الذي 
لم نغـــادره ولن نغادره في ظـــل هكذا قيادات 

سياسية ودينية“.
وحتـــى الآن، ليـــس واضحا مـــا إذا كانت 
واشنطن ستقبل ترشـــيح عبدالمهدي أو أنها 
قـــادرة فعلا علـــى التصدي للرغبـــة الإيرانية 

بترشيحه.

ولكن الفريق السياســــي العراقي الموالي 
للولايــــات المتحــــدة، يــــرى فــــي عبدالمهدي 
معظم المواصفات التي تشــــترطها واشنطن 
رئيــــس  لمنصــــب  العراقــــي  المرشــــح  فــــي 

الوزراء.
ويقول هذا الفريق إن ”إيران سبق لها أن 
أقصت عبدالمهدي مرتين من ســــباق الترشح 
لرئاســــة الوزراء، في حكومتــــي 2010 و2014، 
بســــبب صلاتــــه الوثيقة بالولايــــات المتحدة 

والغرب“.
لذلــــك يمكن أن يكون ترشــــيح عبدالمهدي 
فعليــــا، هو انتصــــار أميركي علــــى إيران في 

الملف العراقي.
ويقول مراقبون إن ”أجواء اختيار رئيس 
الــــوزراء الجديــــد، ربما لن تذهــــب بعيدا عن 
الترتيبــــات الأميركية، ما يعني أن واشــــنطن 
بإمكانها الرد على الصفعة الإيرانية المتمثلة 
بإيصــــال الحلبوســــي إلى رئاســــة البرلمان، 
وذلك بدفع مرشح موال لها إلى منصب رئيس 
الوزراء، وهو أرفع موقــــع تنفيذي في البلاد، 
إذ ترتبط به المؤسســــات العسكرية والمالية 

جميعا.

إيران تستكمل مشروعها في العراق

بترشيح عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء

} لنــدن - خفتـــت كثيرا ضجـــة كبيرة أحدثها 
إعـــلان منصة البث العالميـــة ”نيتفليكس“ عن 
فيلم ”الملاك“، الذي يجســـد علاقة المســـؤول 
المصـــري البارز أشـــرف مـــروان بالموســـاد 
الإســـرائيلي، بعدمـــا أظهر تناقضـــا كبيرا مع 
حقائـــق تاريخيـــة، وخرج في ســـياقه عما كان 

متوقعا قبل عرضه.
 14 فـــي  الفيلـــم  ”نيتفليكـــس“  وعرضـــت 
ســـبتمبر الجاري. ومنذ الإعلان عن بثه، توقع 
مؤرخون أن يطرح الفيلـــم فكرة تتمحور حول 
قدرة الاســـتخبارات الإســـرائيلية على اختراق 
نظام الرئيس المصري الراحل أنور الســـادات، 
مـــن خلال تجنيد مدير مكتبـــه، الذي كان زوجا 

لابنة الرئيس جمال عبدالناصر.
لكن الســـيناريو فاجـــأ النقـــاد عندما أراد 
إظهـــار مـــروان باعتبـــاره شـــخصية محورية 
اســـتطاع التلاعـــب بصنـــاع السياســـات في 

القاهـــرة وتل أبيـــب على حد ســـواء، من أجل 
الوصول إلى غاية شخصية وهي ”السلام“.

وســـلط الســـيناريو الضـــوء على ســـياق 
اتصال مروان لأول مرة بالســـفارة الإسرائيلية 
في لنـــدن، إذ اعتبـــر المؤلف أن تـــأزم العلاقة 
بيـــن مـــروان وعبدالناصـــر، وســـعي الرئيس 
المصري آنذاك إلى فصل ابنته منى عن مروان، 
كان ســـببا رئيســـيا في قرار مـــروان التعامل 
مع ”أعـــداء عبدالناصر“ و“بيـــع البلد من أجل 

المقابل المادي“.
ولم ينكر المؤلف حصول مروان على حقيبة 
نقود في كل مرة التقى فيها مع داني بن أرويا، 
ضابط الموســـاد الذي كان يشرف على مروان، 

وقام بدوره الممثل البريطاني توبي كيبيل.
ويظهـــر الفيلم صراع قوى داخل الموســـاد 
في مـــا يتعلق بـ“الملاك“، وهو الاســـم الحركي 
الذي منحه الموساد لمروان. ونتج هذا الصراع 

عن الخلاف في وجهات النظر بين داني، وزميله 
في الموساد جودا هورنســـتاين (ميكي ليون)، 
الـــذي كان يضغط لضـــرورة عـــدم الوثوق في 
مـــروان، عند رئيس الموســـاد زفي زامير، الذي 

قام بدوره الممثل الإسرائيلي أوري بفيفر.
ورغـــم الأســـباب الظاهريـــة، لـــم يتمكـــن 
الإســـرائيليون من التوصل إلـــى دوافع مروان 
الحقيقية من وراء قراره التعاون مع الموساد. 
لكـــن المؤلـــف أراد الإجابـــة عـــن تســـاؤلات 
الإســـرائيليين حول فكرة لم تكـــن متوقعة قبل 

عرض الفيلم.
ويوضح أحد المشـــاهد التي جمعت مروان 
مع الســـادات ضغطه لصالح عـــدم تنفيذ خطة 
الفريق ســـعدالدين الشـــاذلي المتمثلة بتطوير 
الهجـــوم في مرحلـــة لاحقة من أجـــل الوصول 
إلى منطقة المضايق الاستراتيجية في سيناء، 
وهو مـــا يعنـــي تكبيد القـــوات الإســـرائيلية 

خســـائر فادحـــة. وبدلا مـــن ذلك طـــرح مروان 
”جرح إســـرائيل دون تدميرها“ على الســـادات 
مـــن أجل التوصـــل إلى الهـــدف النهائي، وهو 
إجبار الإســـرائيليين على الجلوس على طاولة 
التفاوض، وتوصل الجانبين إلى اتفاق سلام.

وتاريخيا، شكل مفهوم العمليات العسكرية 
المحدودة لكســـر الجمود الـــذي خلقته حالات 
”اللاحـــرب واللاســـلم“ بين مصر وإســـرائيل، 
عقيـــدة الســـادات التـــي بنـــى عليهـــا خططه 
العســـكرية والدبلوماســـية، التي قـــادت لاحقا 
إلى زيارته إلى الكنيست الإسرائيلي عام 1977، 
ثم توقيع اتفاقية الســـلام مع إسرائيل في عام 

.1979
غيـــر أن مؤلف الفيلم ينســـب هذا المســـار 
الحافل بالدبلوماسية التي أعقبت حرب أكتوبر 
1973 لفكرة أشرف مروان وقدرته غير الواقعية 

أو الموثقة على التأثير على السادات.

ولم يكن مروان قـــادرا، وفق أحداث الفيلم، 
علـــى التأثيـــر على الســـادات وحـــده، بل كان 
مستعدا للتلاعب بالزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافـــي، الذي أظهره الفيلم في صورة شـــاب 

متحمس يعشق الطرب والنساء.
واســـتطاع مروان خداع القذافي وتوظيف 
علاقته معـــه في إحباط هجـــوم كان يخطط له 
على طائرة إســـرائيلية، وأثبـــت من خلال هذه 
العملية، التـــي تعاون فيها مع الاســـتخبارات 

الإيطالية قيمته كعميل لدى إسرائيل.
ودلل المؤلف على نهجه في ”غسل سمعة“ 
مروان في المشـــهد الأخير، الذي جمعه بداني 
عـــام 1982 فـــي لنـــدن، وأكد فيه أن ”إســـرائيل 
أفضل كثيرا اليوم بعد الســـلام مع مصر“، كما 
وضـــع صورة حقيقيـــة لمروان وكتـــب تحتها 
”هذا الشـــخص هـــو الوحيد الـــذي يعتبر بطلا 

قوميا في كل من مصر وإسرائيل معا“.

} موســكو - أعربت مصادر سياســـية عربية 
عن اقتناعهـــا بأن الرئيس رجب طيب أردوغان 
ســـيضع مســـتقبل العلاقات التركية-الروسية 
علـــى المحك في لقائـــه مع الرئيـــس فلاديمير 
بوتين، الاثنين، في قمة ثنائية استبعدت إيران 
منهـــا. وأوضحـــت أن أردوغان سيســـعى إلى 
جعل بوتين يســـتوعب أنّ معركة إدلب ليســـت 
نزهـــة من جهة وأنّ تركيا لا تســـتطيع من جهة 
أخرى تحمّل النتائج التي ستترتب على سقوط 
المدينة والمنطقة في يـــد قوات موالية للنظام 
الســـوري، من بينها ميليشـــيات مذهبية تابعة 

لإيران.
وكشـــفت هذه المصـــادر أن الهدف من قمة 
سوتشي بين الرئيسين التركي والروسي إفهام 
بوتيـــن أن انحياز روســـيا للموقـــف الإيراني 
من إدلب ســـتكون له انعكاســـاته على الوضع 

الداخلي التركي.
ولخصـــت الموقف التركي بقـــول أردوغان 
لعـــدد مـــن زواره إن تركيا لا تســـتطيع تحمّل 
نتائـــج معركة كبيرة في إدلـــب تنتهي بتهجير 
مئـــات الآلاف منهـــا ومـــن المناطـــق المحيطة 

بالمدينة وذيول هذه المعركة.
ويبحث أردوغـــان خلال زيـــارة إلى مدينة 
سوتشـــي الروســـية تســـتغرق يومـــا واحدا، 
الوضع في ســـوريا مع بوتين، اللذين يدعمان 

أطرافا متنافسة في معركة إدلب المرتقبة.
وعلـــى الرغم مـــن أن اجتماع طهـــران الذي 
ضم الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني إضافة 
إلى بوتين وأردوغان، لم يخرج بنتائج فقد ساد 
الهدوء في شمال غرب سوريا هذا الأسبوع بعد 
موجة من الضربات الجوية التي قتلت العشرات 

وأثارت تكهنات عن هجوم بري وشيك.
وقال مصدر موال للرئيس الســـوري بشار 
الأسد في سوريا إن هناك فترة انتظار وتحريك 

للقوات في الوقت الراهن لكن العملية لم تلغ.
وقال مصدر ثان وهو مســـؤول في تحالف 
إقليمي يدعم الأسد إن هناك مشاحنات سياسية 
في ما يتعلق بإدلـــب تصاحبها ضربات جوية 

على متشددين من هيئة تحرير الشام.
وقالت تركيـــا إنها تتحدث مـــع كل أطراف 
الصراع الســـوري لمنع القـــوات الحكومية من 
شن هجوم شامل على إدلب الخاضعة لسيطرة 

المعارضة المسلحة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلـــو إن تركيا تواصلـــت أيضا مع 
وزراء خارجيـــة عـــدة دول وتتواصـــل مع ”كل 

الأطراف في سوريا“.
زكي رضا

منصب رئاسة الوزراء سيتم 

على المحاصصة ليظل 

العراق في نفس المربع

ي ر

استعادة إدلب ضربة قاصمة أخبار
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غريفيث يسبق معركة الحديدة بالعودة إلى صنعاء



} دمشــق - يشـــكل لقـــاء القمة الـــذي يجمع 
الاثنـــين، الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
بنظيـــره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة 
سوتشـــي المطلة علـــى البحر الأســـود، أهمية 
كبرى لجهة تحديد مصير محافظة إدلب شمال 
غربي ســـوريا، وشـــكل العلاقة المستقبلية بين 
الجانبيين على ضـــوء الفتور الذي صبغها في 
الفترة الأخيرة نتيجة تضارب مصالحهما على 

الساحة السورية.
يقول محللون إن اردوغان سيحاول مجددا 
إقناع الرئيس فلاديمير بوتين برؤيته لتسوية 
معضلة إدلب، وذلك عبر تولي فصائل المعارضة 
فرض سيطرتها على المحافظة باستثناء بعض 
الأجزاء التي تشـــكل أهمية خاصة للروس على 
غـــرار منطقة جســـر الشـــغور، فـــي مقابل ذلك 
يتـــم وضع اســـتراتيجية مشـــتركة لوضع حد 
للجماعات المصنفة إرهابية وعلى رأسها جبهة 
فتح الشـــام (النصرة سابقا) التي تسيطر على 

أزيد من ٦٠ بالمئة من المحافظة.
وهـــذا ثاني لقـــاء يجمع أردوغـــان وبوتين 
في أقل من أســـبوعين، فقد سبق وأن احتضنت 
العاصمـــة الإيرانيـــة طهران قمـــة ثلاثية في ٧ 
ســـبتمبر الجاري ضمت الجانبين مع الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني، للتفاهم حول ســـبل 
حل مشـــكلة إدلب، بيد أن هذه القمة فشلت في 
تحقيق أهدافها لجهة التباعد الروسي التركي.
وتكتســـي إدلب أهميـــة اســـتراتجية لكلا 
الطرفين، فتركيا تعتبـــر المحافظة الواقعة على 
حدودهـــا، جزءا لا يتجـــزأ من أمنهـــا القومي 
وبوابتهـــا لفـــرض نفســـها كرقم صعـــب عند 
البحـــث عن أيّ تســـوية للأزمة الســـورية، كما 
أن الجماعات المعارضة والإســـلامية المنتشرة 
فـــي إدلب هي رهانها فـــي مواجهة أعدائها أي 
وحدات حماية الشـــعب الكردي السورية التي 
تعتبرها امتـــدادا لحزب العمال الكردســـتاني 

الذي ينشط على أراضيها وفي العراق.

في المقابل فإن روســـيا والنظام الســـوري 
يـــدركان أن إنهـــاء ملف إدلب ســـيعني حســـم 
الأزمة الســـورية لصالحهمـــا، وبالتالي فرض 
شـــروطهما السياســـية على الجميع، هذا إلى 
جانـــب الدواعـــي الأمنيـــة فوجـــود جماعـــات 
معارضة للرئيس بشـــار الأســـد فـــي المحافظة 
يعنـــي بقاء الأزمة مفتوحة، فضلا عن احتضان 
إدلب للمئات من العناصـــر الجهادية الأجانب 
خاصـــة تلـــك القادمـــة مـــن الشيشـــان، وهذه 
العناصـــر تشـــكل تهديـــدا مســـتمرا لروســـيا 

ومصالحها، وجب القضاء عليها.
ويـــرى مراقبـــون أنه مـــن الصعـــب إيجاد 
أرضية مشـــتركة بين الجانبين، فروســـيا تبدو 
مصرة على اســـتعادة النظام لسيطرته الكاملة 
علـــى محافظة إدلب وســـبق أن صرح الرئيس 
فلاديمير بوتين خلال القمـــة الثلاثية بأن ”من 
حـــق الحكومة الســـورية الشـــرعية اســـتعادة 
الســـيطرة علـــى كل المناطـــق الخارجـــة علـــى 
سيطرتها“، الأمر الذي ردّ عليه أردوغان بالقول 

لا ”يمكن السماح للأسد بانتزاع المنطقة“.
وقبيل لقاء سوتشـــي قال مستشار الرئيس 
التركـــي للعلاقة الخارجية ياســـين أقطاي، إن 
أي هجوم عســـكري على محافظة إدلب، يعتبر 

هجوما على الدولة التركية.

وأوضح أقطاي في لقاء تلفزيوني الســـبت 
إن بلاده ســـتعتبر أن أي هجـــوم على محافظة 
إدلـــب هجومـــا علـــى تركيـــا نفســـها، مؤكدا 
”لـــن تقف كالمتفـــرج لتكـــرار مجـــزرة حلب في 

إدلب“.
واتهم مستشار أردوغان، موسكو بمحاولة 
تصفيـــة المعارضـــة الســـورية فـــي إدلب تحت 
ذريعـــة ”مكافحة الإرهـــاب“، ووصف ما يجري 

في سوريا بـ“التطهير العرقي والعنصري“.
وتضـــع تركيا فـــي اعتبارها فرضية فشـــل 
التوصل إلى اتفاق مع الروس، وهو ما يعكسه 
استمرارها في استقدام تعزيزات عسكرية إلى 

المنطقة.
ووصلت الأحـــد، قافلة تعزيزات عســـكرية 
جديـــدة إلـــى ولاية كليـــس، المحاذيـــة للحدود 
الســـورية، ضمـــت آليات عســـكرية، إلى جانب 

شاحنات محملة بمدفعيات، ودبابات.
وأفـــادت وكالة الأنباء التركيـــة ”أناضول“ 
بـــأن القافلة المســـتقدمة من وحـــدات مختلفة، 
توجهت نحو الحدود الســـورية وســـط تدابير 

أمنية مشددة.
وكانـــت مصادر من المعارضة الســـورية قد 
كشفت عن عقد اجتماعات مطولة مع مسؤولين 
عسكريين أتراك، مؤخرا، لوضع خطط لمواجهة 

أيّ عملية عسكرية للنظام، وذكرت هذه المصادر 
أن أنقرة قامت بمدّ مقاتلي المعارضة بأســـلحة 

نوعية.
ويرى مراقبون أن روســـيا قد تؤجل لبعض 
الوقت العملية العســـكرية في إدلـــب بيد أنها 
ليســـت في وارد التراجع عن شـــنها، ويشـــير 
هؤلاء إلى أن موســـكو تحاول اليوم امتصاص 
الضغـــط التي تمارســـه تركيا وأيضـــا القوى 

الغربية الرافضة بدورها للعملية.
واســـتأنف النظـــام الســـوري الأحد قصف 
مناطق في القطاع الجنوبي من ريف إدلب بعد 

فترة هدوء شهدتها الأيام الماضية.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنسان إن 
عشـــرات الآلاف مـــن الأهالي نزحـــوا من ريفي 
إدلب الجنوبي والجنوبي الشـــرقي، ومن سهل 
الغـــاب ومنطقة جســـر الشـــغور بريـــف إدلب 
الغربـــي، نحو ريـــف إدلب الشـــمالي ومنطقة 

عفرين لتجنب القصف.
وكانـــت القـــوات الحكوميـــة الســـورية قد 
حشـــدت أكثر من ٢٠٠٠ مدرعـــة في أرياف إدلب 
وحماة واللاذقية وحلب واســـتدعت عشـــرات 
آلاف العناصر من قواتها اســـتعدادا لما وصفه 
المرصد السوري لحقوق الإنسان بمعركة إدلب 

الكبرى.

} القاهــرة – يصـــل العاصمـــة المصريـــة وفد 
من حركة فتح، الاثنين، لاســـتكمال مشـــاورات 
المصالحة الفلســـطينية، قبيـــل وصول وفد من 
حركـــة حمـــاس الأســـبوع المقبل، فـــي محاولة 
لخلخلـــة مواقـــف الطرفين، وغيـــر منتظر فتح 
باب الحديث حاليا عن ملـــف التهدئة بين غزة 

وإسرائيل.
ويـــرأس وفد فتـــح، عزام الأحمد مســـؤول 
ملف المصالحة،  ويضم محمد أشـــتية وروحي 
فتوح عضوي الحركة، وحســـين الشـــيخ وزير 
الشـــؤون المدنية، لمعرفة موقف حماس من الرد 
الـــذي قدمته فتح حول الورقـــة المقترحة لإنهاء 

الانقسام.
وأكد عـــزام الأحمـــد لـ“العـــرب“، أن جولة 
التفاهمـــات الحالية حاســـمة، وهـــي الفرصة 
الأخيـــرة أمام حركة حمـــاس، ملوحا بالقطيعة 
الدائمـــة، فـــي حـــال اســـتمرت حمـــاس فـــي 

مناوراتها.
وعلمـــت ”العـــرب“، أن القاهـــرة تتبع الآن 
”تكتيك التشـــاور مع كل فصيل فلســـطيني على 
حدة بخصوص المصالحة، لتليين موقفه بعيدا 
عن تبرع أيّ طرف للحديث أو التفاوض باســـم 
آخريـــن، لعزل حركتي فتح وحماس عن التأثير 

في موقف باقي الفصائل“.
ولم تفض سياســـة حصر التعامل مع ملف 
المصالحة في فتح وحماس، إلى شيء ملموس، 
ما دفع مصـــر إلى الانفتاح على باقي الفصائل 
المؤثرة، ودعوتها لزيارة القاهرة بشكل منفرد، 
وإدخالها طرفا أصيلا يمكن اســـتخدامه كورقة 

ضغط على الحركتين.
الجبهـــة  حركتـــي  مـــن  وفـــدان  وزار 
الديمقراطيـــة، والجبهـــة الشـــعبية، القاهـــرة 
الاثنين الماضي، للتشاور بشأن معوقات تطبيق 
اتفـــاق المصالحـــة، ومنتظر أن يصـــل وفد من 

حركة الجهاد الإســـلامي إلى مصر خلال أيام، 
قبل زيارة وفد حماس.

وتـــدرك القاهرة أن الوصـــول إلى توافقات 
مبدئيـــة مع الفصائل بشـــأن المصالحة، يحرج 
حركتـــي فتـــح وحمـــاس، بحيـــث تكـــون هذه 
التوافقات ملزمـــة لهما، بعدما اعتاد كل منهما 
المماطلة والتفاوض باسم الكل، وهو ما لم تعد 

تقبله مصر.
واعتادت حماس التنصل من مســـؤولياتها 
بشـــأن إنهـــاء الانقســـام، بالتحجـــج أن معها 
فصائـــل أخرى مطلوب ســـماع وجهـــة نظرها 
وعرض تصورات فتـــح عليها أولا، وهو الدور 
الـــذي تريد مصـــر انتزاعه عبـــر التعامل معها 

مباشرة، من دون أن تكون حماس وسيطا.

وقـــال روحي فتوح لـ“العرب“ إن زيارة وفد 
الحركة للقاهرة ”لن تتطـــرق إلى ملف التهدئة 
مع إســـرائيل، ولا توجد خطة لعقد جلســـة مع 

حماس قبيل التزامها ببنود المصالحة“.
وتبـــرر حمـــاس تعطـــل إتمـــام المصالحة، 
واتجاههـــا نحـــو منـــح الأولويـــة للتهدئة مع 
إسرائيل، أن رد فتح على الورقة المصرية بشأن 
إنهاء الانقســـام لم يرق إلى المســـتوى المأمول، 

ويؤدي إلى المزيد من التشرذم بين الفصائل.
وأكد عـــزام الأحمد لـ“العرب“، ”اســـتعداد 
فتـــح تمزيق ردهـــا الأخير على مصـــر، بحيث 
يكون البديل، تفعيل آليـــة تنفيذ اتفاق أكتوبر 
عام ٢٠١٧، والالتزام بالنـــص الكامل الموقع في 
القاهرة والبدء من حيث توقفت التفاهمات وما 

ترتـــب عليها من إجراءات“. وشـــدد الأحمد في 
تصريحـــات لـ“العرب“، أن ”اســـتمرار حماس 
في عرقلة اتفاق المصالحة يمهد لقطيعة معها، 
مؤكدا ثقته الكاملة في مصر لإنجاز المصالحة، 
وقبول فتح أن تكون القاهرة الحكم الوحيد في 
هذا الملف، وتعلن عن الطرف المعرقل للاتفاق“.

وأشـــار  إلـــى أن ”فتح لن تنتظـــر أكثر من 
ذلك، وســـتحدد موقفها من حماس في اجتماع 
المجلـــس المركزي الذي ســـيعقد عقب مشـــاركة 
الرئيس محمود عباس في اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري“.
وتخشـــى مصـــر أن ينفذ عبـــاس تهديداته 
الســـابقة ضـــد حماس خلال اجتمـــاع المجلس 
المركـــزي المقبل، وفرض عقوبات غير مســـبوقة 
علـــى غـــزة، ووقـــف البنـــوك وباقـــي رواتـــب 
الموظفـــين، ما يضاعـــف الأزمة الإنســـانية في 

القطاع ويدفع بالأوضاع إلى الانفجار.
وتريد القاهرة من وراء تكثيف مشـــاوراتها 
بشأن المصالحة ”إرسال إشارات طمأنة للرئيس 
عبـــاس قبيـــل توجهه لـــلأمم المتحـــدة، ودعم 
شـــرعيته ومطالبه بحتمية عودة الســـلطة إلى 
غزة، والتأكيد على أنـــه لا بديل عن إنهاء حكم 
حماس للقطاع“. وكشـــفت مصادر دبلوماسية 
لـ“العـــرب“، أن عباس ســـيزور الأردن وبعدها 
مصـــر قبل التوجـــه إلى نيويـــورك، للتأكيد أن 
”السلطة لن تســـتبدل عمّان والقاهرة بالدوحة 
وأنقـــرة في أي تحرك يرتبـــط بمصير القضية 

الفلسطينية وآليات مواجهة صفقة القرن“.
وكشـــف روحي فتـــح لـ“العـــرب“، أن هناك 
ضغوطا تمارســـها بعض الـــدول لإقناع قيادة 
السلطة بالجلوس مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، لكـــن الرئيس عباس يرفـــض ذلك، في 
إشـــارة إلـــى المســـاعي القطرية للقيـــام بدور 

إقليمي من البوابة الفلسطينية.

وقال الأحمد ”إن فتح أضافت فقرة قصيرة 
لمقدمة الورقـــة المصرية تتضمـــن التأكيد على 
رفـــض صفقـــة القـــرن، عقـــب مغازلـــة حماس 
لواشـــنطن كي تكـــون جزءا مـــن الصفقة التي 

ترفضها منظمة التحرير الفلسطينية“.
وتسعى الدوحة للضغط على عباس، بعدم 
التصعيد ضد الولايات المتحدة وإســـرائيل في 
الأمم المتحدة، في ظل تأكيد بعض قادة فتح أنه 

سوف يجدد رفضه للصفقة.
وعلمت ”العـــرب“، أن الرئيس عباس عاتب 
الســـفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية 
لإعمـــار غزة، خلال لقائهمـــا قبل يومين في رام 
الله، بسبب استمرار الدوحة في إقناع حماس 
بالتهدئة مع إســـرائيل على حساب المصالحة، 

وتعطيل الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام.
ويظـــل تنامي الدور القطـــري في غزة أحد 
أهـــم معوقات المصالحـــة، لأن حمـــاس معنية 
بإبـــرام اتفاق تهدئة يبقيها في الحكم بدعم من 
الدوحة، مع إنشـــاء ممر مائي بين غزة وقبرص 
لتغيير جغرافيـــا القطاع ناحية تركيا، وهو ما 

تقف له القاهرة بالمرصاد.
وعـــزز وضـــع المصالحـــة قبـــل التهدئـــة، 
بالمخالفة لطموح حماس، التقارب بين القاهرة 
ورام الله، بعد فترة جمود اعترت العلاقات بين 
الطرفين، ما يمكن استثماره في تضييق الخناق 
على حماس، ودفع فتح إلى تقديم تنازلات تفند 

حجج الفصيل المتنصل من المسؤولية.

{نعتزم تمديد مهمة الجيش الألماني بالشـــرق الأوســـط، فبعد سحق تنظيم داعش عسكريا، أخبار

يجب العمل على منع ظهوره في مناطق تراجعه}.

أورسولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

{مطالب المواطن مشروعة، ومسؤوليتنا كحكومة أن نلبيها، لكن نريد ألا نفقد بصيص الأمل، 

وإذا فقدناه نجلس كلنا مكتوفي الأيدي ونبدأ بعدّ الأيام}.

عمر الرزاز
رئيس الوزراء الأردني

الإثنين 2018/09/17 - السنة 41 العدد 11111

[ عزام الأحمد لـ{العرب}: جولة المحادثات الجديدة حاسمة قبل اللجوء للقطيعة
فتح تعود للقاهرة وفي أجندتها قبول حماس بالمصالحة أو القطيعة الدائمة

ــــــس التركــــــي رجــــــب طيب  ــــــزال الرئي لا ي
أردوغان يراهن على التوصل إلى تســــــوية 
مع روسيا بشــــــأن إدلب السورية، بيد أن 
مراقبين يســــــتبعدون الأمر فموسكو تدرك 
ــــــة مــــــع تركيا ممرّ  أن المحافظــــــة الحدودي
إلزامي لحســــــم الأزمة السورية عسكريا، 
ــــــل العملية  وقد تذهب موســــــكو نحو تأجي
الكبرى بضعة أسابيع لامتصاص الضغط 

التركي والغربي ولكنها لن تتراجع عنها.

استعادة إدلب ضربة قاصمة لطموحات أنقرة في سوريا

أوراق المصالحة مبعثرة

[ مستشار أردوغان: الهجوم على المحافظة هجوم على تركيا  [ أنقرة تتحرك على المسارين السياسي والعسكري لتجنب خسارة إدلب
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بوتين يمارس لعبة الصبر الاستراتيجي مع أردوغان

تركيا تعتبر إدلـــب، جزءا لا يتجزأ من 

أمنها القومي وبوابتها لفرض نفسها 

 
ّ
كرقـــم صعـــب عنـــد البحـــث عـــن أي

تسوية للأزمة السورية

◄

روحي فتوح:

لا توجد خطة لعقد جلسة 

مع حماس قبيل التزامها 

ببنود المصالحة

نتنياهو غداة هجوم مطار 

دمشق: نتحرك باستمرار 

لمنع تسلح أعدائنا

} القدس – قال رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل تتحرك 
”باستمرار“ لمنع أعدائها من حيازة ”أسلحة 
متطـــورة“، وذلـــك غداة هجـــوم على مطار 
دمشـــق الدولي لم يخلف أضرارا ونســـبته 

السلطات السورية إلى إسرائيل.
ووفـــق بيـــان لمكتـــب رئيـــس الحكومة 
الإسرائيلية فإن نتنياهو أكد أن ”خطوطنا 
الحمـــراء أوضـــح مـــن أي وقـــت مضـــى 
وتصميمنـــا على فرض احترامها أقوى من 

أي وقت مضى“.
ورفضت سلطات إسرائيل نفي أو تأكيد 
ما أوردته وكالة الأنباء السورية التي نقلت 
عن مصدر عســـكري تعرض مطار دمشـــق 
الدولـــي لهجـــوم بالصواريخ مـــن دون أن 

تشير إلى أضرار أو ضحايا.
وقـــال جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي 
الإسرائيلي الأحد إن حكومته تتحرك ”لمنع 
تمركز عســـكري إيراني في سوريا“ لكنه لم 
يؤكد مسؤولية إســـرائيل عن هجوم مطار 

دمشق الدولي.
وفيما تتجنـــب الحكومة الإســـرائيلية 
إعلان تبنيها للهجوم، أكدت وســـائل إعلام 
عبريـــة أن بلادهـــا هـــي التي تقـــف خلف 

الهجوم.
وذكـــرت القناة العبريـــة الثانية الأحد، 
أن إســـرائيل دمرت ليلة السبت طائرة نقل 
إيرانيـــة من طراز بوينغ، بعد ســـاعات من 

هبوطها في مطار دمشق الدولي.
وأشـــارت القناة أيضا إلـــى أن الغارة 
الإســـرائيلية اســـتهدفت مخازن سلاح في 
حظائر طائرات بالمطار (ورشـــات ومخازن 
مخصصـــة للصيانـــة)، تم تمويهها بوضع 
شـــعارات الأمم المتحـــدة وشـــركة النقـــل 
العالميـــة DHL على ســـطحها، كما أظهرت 

صور أقمار صناعية نشرتها القناة.
وحسب القناة الإسرائيلية كان يفترض 
أن يتم تســـليم السلاح الذي نقلته الطائرة 
الإيرانية إلى دمشق إما للنظام السوري أو 
لميليشـــيات شـــيعية موالية لطهران تقاتل 

إلى جانبه في سوريا.
واعترفت إســـرائيل مؤخرا باستهداف 
مواقع عســـكرية في ســـوريا، وقال مصدر 
عســـكري في الجيش الإسرائيلي قبل نحو 
أســـبوعين إن قواته نفـــذت 200 غارة على 
أهـــداف إيرانيـــة في ســـوريا خـــلال العام 

الماضي.



صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) - وصـــل المبعـــوث الأممـــي 
إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيث إلـــى صنعاء في 
زيـــارة جديدة يلتقي خلالها قيـــادات الجماعة 
الحوثية في محاولة لجلبهم إلى طاولة الحوار 
الســـلمي، فـــي الوقت الـــذي بعث فيـــه قيادي 
حوثي رفيع وعضو وفد المتمرّدين التفاوضي، 
عبدالملـــك العجري، برســـائل وصفها مراقبون 
بأنها انعـــكاس سياســـي للهزائم العســـكرية 
التـــي تكبدتها الميليشـــيات الحوثية في مدينة 

الحديدة على الساحل الغربي اليمني.
وبـــدأ غريفيـــث الزيـــارة بلقـــاء مـــع وزير 
خارجية حكومة صنعاء الموازية هشـــام شرف 
ناقشـــا خلاله المقترحات المتعلقة بمشـــاورات 

السلام.
ويواجـــه المتمـــرّدون الحوثيـــون ضغطـــا 
عســـكريا غير مســـبوق فـــي الحديـــدة على يد 
التحالف العربـــي والقوات اليمنيـــة المدعومة 
من قبله، أفضى إلى تراجعهم في تلك المحافظة 
بالغـــة الأهمية الاســـتراتيجية، بعـــد تكبّدهم 

خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.
وأُعلـــن، الأحـــد، عـــن مقتـــل مـــا يزيد عن 
ثلاثـــين من عناصـــر الميليشـــيا الموالية لإيران 
في اشـــتباكات متقطعة مع القوات الحكومية، 
وبغـــارات جويـــة شـــنتها طائـــرات التحالف 
العسكري بقيادة الســـعودية في محيط مدينة 
الحديـــدة التي تكاد تنقطـــع الطرق بينها وبين 
العاصمـــة صنعـــاء الواقعـــة تحـــت ســـيطرة 
الحوثيـــين، الذيـــن ســـيصبحون إذا تواصلت 
المعـــارك بنفـــس الزخـــم عاجزيـــن عـــن إمداد 

الجبهات بالمقاتلين والسلاح.
وأشـــار العجري وهو قيادي بارز مقرب من 
زعيم الجماعة الحوثية في منشور له على موقع 
فيسبوك إلى رغبة الحوثيين بالتوصل إلى حلّ 

سياسي على قاعدة ”إنهاء الانقلاب والعدوان“ 
حســـب تعبيره، وهي المرة الأولى التي يعترف 
فيها قيادي حوثي بأن ما حدث في 21 سبتمبر 
2014 كان انقلابا وليســـت ”ثـــورة“ كما يصفها 

الإعلام الحوثي.
وقال العجري في منشوره الذي يعدّ تحولا 
في الخطاب السياسي للجماعة الحوثية ”لماذا 
لا نتفق على حل وســـط ينهي مظاهر الانقلاب 
مقابل إنهاء مظاهر العدوان ويستأنف الحوار 
السياسي من حيث توقف قبل العدوان“، وقدم 
القيادي الحوثي الـــذي التقى المبعوث الأممي 
في مســـقط قبل أيام، ما يشـــبه المبـــادرة للحل 
السياســـي، بدأهـــا بخطـــوات لإنهـــاء مظاهر 
وتضمنت  الحرب التـــي وصفها بـ“العـــدوان“ 
تحييـــد التحالـــف العربي وســـحب قواته من 
اليمن وتفكيـــك الجيش الوطنـــي الذي وصفه 
بالميليشيات وسحب أسلحته، وإعادة الإعمار، 
وتشكيل ”لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق 

في جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها“.

واعتبـــر مراقبـــون سياســـيون أن ”خطة“ 
القيـــادي الحوثي هي بمثابـــة محاولة لإحياء 
خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي 
رفضتها الحكومة اليمنيـــة في حينه ووصفت 

بالمنحازة للحوثيين.
وترفض الحكومة اليمنية أي حل سياســـي 
خارج إطار المرجعيات الثلاث المعروفة: المبادرة 
الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 
الأممي 2216، كما تشترط بدء أي اتفاق سياسي 
بتفكيك الانقـــلاب قبل الدخول في أي إجراءات 

أخرى، وهو الأمر الذي يرفضه الحوثيون.
وفـــي تعليقه على زيـــارة غريفيث لصنعاء، 
وصف الباحث السياســـي اليمني فارس البيل 
الزيارة بأنها ”محاولة متجددة ضمن سيناريو 
الاســـترضاء الذي تبذلـــه الأمم المتحدة لإقناع 
الحوثي بالانخراط في أي مشـــاورات حتى لو 

لم تحقق أي حلول حقيقية للازمة اليمنية“.
إلى  ولفـــت البيل فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
أن ”الأمم المتحـــدة تســـعى لتحقـــق ولو مجرّد 

اللقـــاء بين الأطراف، كما أنهـــا من جانب خفيّ 
تبدي رغبة في أن تنقل الحوثي إلى المســـتقبل 
السياســـي بأقل الأضرار عـــن طريق أي صفقة 
سياســـية أو حـــل سياســـي يضمن مشـــاركة 
الحوثي في الســـلطة القادمة دون أن ينكســـر 
أو يتحمّل عواقـــب الجرائم التي اقترفها بحق 

اليمنيين“.
وفيما اعتبرتـــه الحكومـــة اليمنية مظهرا 
آخـــر من مظاهر الانحياز الأممي للميليشـــيات 
الحوثية، وقّعت منسقة الشؤون الإنسانية في 
اليمن ليز غراندي في صنعاء على مذكرة تفاهم 
بين الانقلابيين والأمم المتحدة لإنشـــاء جســـر 
جوي طبي، دون تنسيق مع الحكومة الشرعية.

وعلّق نشـــطاء يمنيون على هـــذه الخطوة 
بأنهـــا بمثابـــة مكافـــأة للحوثيـــين علـــى عدم 
حضور مشـــاورات جنيـــف، بينما وصف وزير 
الإعـــلام اليمني معمر الإرياني فـــي تغريدة له 
علـــى تويتر هذه الخطوة بأنهـــا ”تطوّر خطير 

.“ وسقوط مدوٍّ

} الكويــت - وضع حزب اللـــه، لبنان مجدّدا 
فـــي موقـــف محـــرج ونســـف شـــعار ”النأي 
بالنفـــس“ المرفـــوع من قبـــل خارجيته، وذلك 
عبر بثّ الذراع الإعلامية للحزب ”قناة المنار“ 
إساءة لأمير الكويت أثارت موجة من الغضب 
تجـــاوزت الســـاحة الكويتيـــة إلـــى محيطها 
الخليجي والعربي، واعتبرها متابعون للشأن 
اللبنانـــي عمـــلا مقصودا مرتبطـــا بالأوضاع 
الحاليـــة لإيران التـــي يمثّل الحـــزب المذكور 

إحدى أذرعها في المنطقة.
وتتعـــرّض إيران في الوقت الحالي لموجة 
عقوبـــات أميركيـــة غيـــر مســـبوقة، لا يُتوقّع 
أن تحيـــد الكويـــت عن الالتزام بهـــا، ما يعني 
تعمّـــق عزلة طهران وفقدها أي متنفّس لها في 

محيطها المباشر.
وعلـــى هذه الخلفيـــة نظرت إيـــران بريبة 
شـــديدة للقـــاء القمّة الـــذي جمـــع مؤخّرا في 
واشـــنطن بين أميـــر الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابر الصبـــاح، والرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، فيمـــا تولى حـــزب الله مهمّة 
تشـــويه محتوى اللقاء وزرع بذور الشكّ بشأن 

ما دار خلاله.
وظهر الإعلامي المحسوب على حزب الله 
ســـالم زهران على القناة المذكورة مدّعيا أنّه 
استقى ”معلومات“ من ”دبلوماسي من الدرجة 
الرفيعـــة“ حول تلك القمّـــة، قائلا ما معناه إن 
الشـــيخ صبـــاح إلى  إدارة ترامـــب ”دفعـــت“ 
إلغاء عقود بالمليارات بين الكويت وشـــركات 
صينيـــة وتحويـــل تلـــك العقود إلى شـــركات 

أميركية.
واعتبـــر أحـــد المحلّلين السياســـيين إنّ 
ســـلوكات حـــزب الله تجـــاه الكويـــت تعكس 
إحـــدى  باعتبـــاره  للبلـــد  إيرانيـــا  منظـــورا 
الســـاحة  لاختـــراق  الممكنـــة  ”البوابـــات 
الخليجيـــة“، قائـــلا إنّ ”تلـــك الســـلوكات لم 
تقـــف عند التصريحات والإســـاءات الإعلامية 

بل تعدّتهـــا إلى ما هو أخطـــر“، ومذكّرا ”بما 
عـــرف بقضيـــة خليـــة العبدلّي التـــي تتعلّق 
بعملية تهريب أســـلحة إلى الأراضي الكويتية 
وتخزينهـــا هناك اســـتعدادا لتنفيـــذ عمليات 
إرهابيـــة، والتي أظهـــرت التحقيقـــات تورّط 

السفارة الإيرانية وعناصر من الحزب فيها“.

ولا يغيـــب عـــن دوائـــر القرار فـــي الدول 
خليجية المتصدّيـــة للنفوذ الإيراني ما يحاك 
إيرانيـــا للكويـــت، وهـــو ما تعكســـه مواقفها 
المســـاندة للبلد ضدّ التهديـــدات الإيرانية له. 
وقال وزير الشـــؤون الخارجية الإماراتي أنور 
قرقـــاش معلّقا عبـــر تويتر علـــى تصريحات 

زهران المسيئة إنّ ”أمير الكويت رمز خليجي 
رســـمي وشـــعبي، وهو الذي تميّـــز بمواقفه 
الاســـتثنائية. والتطاول على شخصه من قبل 
قناة حـــزب الله يؤكـــد ضرورة التـــزام لبنان 
بسياســـة النأي بالنفس“. واعتبر قرقاش في 
التغريدة ذاتها أنّه ”آن الأوان لوضع حدّ لهذه 
التجاوزات ضـــد الخليج وقادته من قلّةٍ تُغلّب 

مصلحة طهران على بيروت“.
وتجاوزت موجة الانتقـــادات الحادّة التي 
طالت حزب اللـــه وقناته التلفزيونية، محتوى 
التصريـــح بحـــدّ ذاته ومـــدى ”صدقيته“، إلى 
التنبيـــه إلى خلفياته التـــي ربطها الكثير من 
المنتقدين بشكل مباشـــر بإيران وما تواجهه 
من ضغـــوط أميركية كبيـــرة وعقوبات مؤلمة 
تعمل واشـــنطن على إشراك دول الإقليم، ومن 
بينها الكويت، في فرضها عبر وقف أي أشكال 

للتعاون الاقتصادي والتجاري معها.
وكثيـــرا مـــا حاولت طهـــران التـــي تتّخذ 
من حـــزب الله إحدى أقـــوى أذرعها في لبنان 
والمنطقـــة، التســـويق لعلاقات مـــع الكويت 
تختلـــف عن العلاقـــة الإيرانيـــة المتوتّرة مع 
غالبيـــة الـــدول العربيـــة والخليجيـــة، لكـــنّ 
ذلك ســـيكون مســـتحيلا فـــي الأمـــد المنظور 
حين ســـيتعيّن علـــى الكويت الالتـــزام الكامل 
بالعقوبـــات الأميركيـــة على إيـــران، وهو ما 
تطلبه إدارة ترامب بإلحاح من جميع حلفائها 

عربا وغربيين.
ويشـــكّك ساســـة وقادة رأي كويتيون في 
جدوى السياسة التي تنتهجها حكومة بلدهم 
تجاه إيران والقائمة على ”مهادنتها“ والإبقاء 
علـــى العلاقـــات معها رغـــم كثرة إســـاءاتها 
للكويت قولا وفعـــلا. ويطالبون بمواقف أكثر 
صرامة ووضوحا علـــى غرار مواقف خليجية 

أخرى.
وكانـــت وزارة الإعلام الكويتيـــة قد كذّبت 
ما ورد على لســـان الإعلامـــي الموالي لإيران 

وحزب الله، معتبرة في بيان ”أن ما أورده هذا 
الإعلامي يمثّل افتراء وادعاء وتزييفا للحقائق 
وتضليلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعيدا 
عن الواقع تشـــمل إساءات تكشـــف عن نوايا 
شـــريرة ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات 
الأخويـــة والتاريخية بين لبنان والكويت ولن 

تعكّر صفو هذه العلاقات أبدا“.
فـــإن  اللبنانييـــن،  لغالبيـــة  وبالنســـبة 
إساءات حزب الله للدول العربية، وخصوصا 
الخليجيـــة، تزيد من متاعب البلد الذي يعاني 
مشاكل سياسية واقتصادية معقّدة، وكثيرا ما 
كانت دول الخليج التي تستقبل أسواق العمل 
فيهـــا مئـــات الآلاف مـــن العمّـــال اللبنانيين، 
ويتدفّـــق منهـــا ســـنويا آلاف الســـياح علـــى 
لبنان، مصدر دخل مالي في ظلّ شـــح الموارد 

الطبيعية للبلد.
وكثيرا مـــا تقـــع المقارنة بين مـــا تقدّمه 
دول الخليج للبنان، وما تســـببه له إيران عبر 
ذراعها حزب الله، من مشاكل وخلافات داخلية 

ومع دول الإقليم والعالم.
وســـارعت بيروت إلـــى محاولـــة تطويق 
تبعـــات تصريحـــات زهران عبر قنـــاة المنار. 
ونقل مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري عنه 
القول ”إنّ ما حصل على إحدى الشاشـــات هو 
كلام خارج المنـــاخ الوطني اللبناني المجمع 
على أفضل العلاقات مع الكويت وسائر الإخوة 
العرب“، مضيفـــا ”القضاء اللبناني يحقق في 
الأمر، لتطبيق القانون الـــذي يحمي الجميع، 

وبالتالي مصلحة لبنان واللبنانيين“.

ميليشيا الحوثي تناور سياسيا لتفادي هزيمة عسكرية في الحديدة
تة

ّ
دين هامشا للمناورة  [ عرض حوثي يقوم على محاولة إحياء مبادرة جون كيري المي

ّ
[ ارتباك أممي يتيح للمتمر
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أخبار

التقدّم الكبير فــــــي معركة تحرير الحديدة 
على الساحل الغربي اليمني من المتمرّدين 
الحوثيين، ليس من دون تبعات سياســــــية 
ــــــدأت بوادرهــــــا تظهر بشــــــكل فوري من  ب
خلال التغيّر في خطاب الميليشــــــيا الموالية 
لإيران من جهود الســــــلام التي تعلن الأمم 
ــــــام بها، رغم مــــــا يطرح من  المتحــــــدة القي
أســــــئلة كثيرة ومحيّرة بشأن صدقية تلك 

الجهود وفعاليتها.

«نطالـــب الحكومـــة بالتحـــرك وعـــدم الاكتفاء بالاســـتنكار واتخـــاذ كل الإجراءات ضـــد القناة  

المأجورة (المنار) وكذلك ضد من اختلق تلك الافتراءات}.

مبارك الحريص
 نائب كويتي

«كل مـــا جـــرى في مجلـــس النواب هو عبـــارة عن اتفاقات الكتـــل الكبيـــرة وتعهداتها لبعضها 

ت لي}.
ّ
ت لك وتصو

ّ
البعض.. أوافق على مرشحك مقابل أن توافق على مرشحي.. أصو

فائق الشيخ علي
 عضو التحالف المدني الديمقراطي العراقي

رسالة إعلامية من حزب الله تكشف غضب إيران من التزام الكويت بالعقوبات

محاولة الوصول إلى السلام عن طريق {الأوتو ستوب}

{علاقات استثنائية} مع الكويت [ لن يكون بمقدور طهران التمادي في الترويج لـ

المؤكد أن إيران غير مرتاحة لمثل هذه اللقاءات

توقيع منســـقة الشـــؤون الإنسانية 

في اليمن على مذكرة تفاهم لإنشاء 

جســـر جـــوي انطلاقـــا مـــن صنعـــاء 

بمثابة مكافأة للحوثيين

◄

 للتجاوزات 
ّ

آن أوان وضع حد

ةٍ 
ّ
ضد الخليج وقادته من قل

ب مصلحة طهران
ّ
غل

ُ
ت

أنور قرقاش:

مطالبة إماراتية بضغط 

أممي على الحوثيين
} نيويــورك – ربطت دولة الإمارات العربية 
المتحدة بين تحقيق السلام في اليمن ووقف 
تســـليح إيـــران للحوثيين، مشـــدّدة على أن 
الهدف الأساسي من خوض التحالف العربي 

للحرب في اليمن هو تحقيق السلام.
ودعـــت الإمـــارات فـــي رســـالة وجهتها 
مندوبتهـــا الدائمـــة لـــدى الأمم المتحدة لانا 
زكي نسيبة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي 
لهذا الشهر المندوبة الأميركية نيكي هايلي، 
المجلـــس إلـــى بذل أقصـــى الضغـــوط على 
الحوثيين، بما في ذلك ضمان الوقف الفوري 
لإمـــدادات الســـلاح والتمويـــل والمســـاعدة 
التقنية التـــي تصلهم من إيران، مؤكدة على 
أن هذه الخطوة ستســـهم في تســـهيل مهمة 
المبعـــوث الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث 

وفي إحراز تقدّم على طاولة المفاوضات.
وأكـــدت الرســـالة التي وُجهت نســـخة 
منهـــا إلى أمين عـــام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش على التزام دولة الإمارات بالعملية 
السياســـية التي تقودها الأمم المتحدة، على 
الرغم من تجاهل الحوثيين لمحادثات جنيف 
الأخيرة التـــي نظمها المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتن غريفيث معتبـــرة عدم حضور 
الحوثيين لهذه المحادثات السياسية، بمثابة 
نكســـة خطيرة وخيبـــة أمل كبيرة للشـــعب 
اليمنـــي وتحالف دعم الشـــرعية فـــي اليمن 

الذي يتوق إلى إيجاد نهاية للنزاع.
وأكدت نسيبة على استعداد تحالف دعم 
الشرعية في اليمن دعم إجراء هذه المحادثات 
متـــى تمكّـــن المبعـــوث الخاص مـــن ضمان 
المشـــاركة الفعّالة للحوثيـــين بها، معربة عن 

أملها في أن يتمكّن من تحقيق ذلك.
ولفتـــت إلـــى أن أي تقدم ممكـــن إحرازه 
على طاولة المفاوضات، يعتمد على استمرار 
الضغط على الحوثيين، معتبرة أن التقدم في 
تحريـــر معظم مناطق ســـاحل البحر الأحمر 
من قبضتهم يشـــكّل عاملا مفيدا لأنه يسهم 
في وقف عمليات تهريب الأســـلحة والأموال 
للحوثيين ويسهّل من عمل المبعوث الخاص.

كمـــا شـــددت المندوبـــة الإماراتيـــة فـــي 
رسالتها على الأهمية الحاسمة التي تحظى 
بها عملية تحريـــر الحديدة لحمل الحوثيين 
علـــى التوجه إلى محادثات الســـلام منوّهة 
إلـــى أنه وتحقيقا لهذه الغايـــة، قامت قوات 
الحكومـــة اليمنية المدعومـــة من قبل تحالف 
دعـــم الشـــرعية فـــي اليمـــن الآن بتكثيـــف 
العمليـــات العســـكرية ضـــد الحوثيـــين في 

منطقة الحديدة وعلى جبهات أخرى.



} فاليتــا - تفجـــرت الخلافات مـــن جديد بين 
دول الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة غير 

الشرعية.
جوزيـــف  مالطـــا،  وزراء  رئيـــس  وقـــال 
موســـكات، الأحد إن الجزيرة لـــن تصبح أبدا 

”مركزا للمهاجرين“ في البحر المتوسط.
وقال موســـكات إن إنقاذ مـــن هم في حالة 
حرجة في البحر ســـوف يستمر، لكن مالطا لن 

تعمل كمركز للتعامل مع المهاجرين.
جاء ذلـــك في تصريحات لرئيـــس الوزراء 
خلال مقابلـــة إذاعية على قناة ”وان“ الإذاعية 

التابعة لحزبه.
ونشـــب الخلاف بين مالطـــا وإيطاليا في 
ما يتعلق بإنقـــاذ المهاجرين الذين يأتون من 
شمال أفريقيا ويحاولون الوصول إلى أوروبا 

والتعامل معهم.
ورفض موسكات الأحد اتهامات الحكومة 
الإيطاليـــة بـــأن مالطـــا لا تلتـــزم بالقوانيـــن 
الدوليـــة، مؤكدا أنـــه يتم دائمـــا إنقاذ جميع 
الأشـــخاص الذين يتعرضون لأزمة، لكن إذا لم 
تكن هناك حاجة للمساعدة، فإن سلطات مالطا 
لا تمد أيديها، ولا يمكنها ببساطة أن تستقبل 
من لا يريدون الذهاب إلى الجزيرة الواقعة في 

البحر المتوسط.
وتبنـــت الحكومة الإيطاليـــة نهجا صارما 
مناهضا للهجرة، قائلة إنها لن تســـمح برسو 
أي من ســـفن الإنقـــاذ بهـــا إلا إذا وافقت دول 
أخرى في الاتحاد الأوروبي على اســـتقبال من 

على متن هذه السفن.
وقبـــل التصـــادم مع مالطـــا، تفجر صراع 
بين إيطاليا وفرنســـا نهايـــة يونيو الماضي 
بشـــأن قضيـــة المهاجريـــن غير الشـــرعيين. 
ووصـــل الصدام بين البلدين إلى قيام إيطاليا 
باســـتدعاء السفير الفرنسي لديها بعد هجوم 
وتنديد من قبـــل باريس بموقـــف إيطاليا من 
رفضها استقبال سفينة ”أكواريوس“ التابعة 
لمنظمـــة إنســـانية وتحمـــل علـــى متنها 626 

مهاجرا غير شرعي قادمين من ليبيا.
وهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
حينئـــذ ما وصفـــه بالموقـــف ”المعيب وغير 
المســـؤول“ للحكومـــة الإيطالية إثـــر رفضها 
استقبال السفينة، مشددا على ضرورة معرفة 
روما للقانون البحري الذي يعتبر أنه في حال 
وجود اســـتغاثة فإن الشاطئ الأقرب هو الذي 

يتحمل مسؤولية الاستقبال، مشيدا بالموقف 
الإسباني الذي قبل باستقبال السفينة.

وفي المقابل، رفضـــت الحكومة الإيطالية 
التصريحـــات الفرنســـية حـــول الأمـــر، قائلة 
”نرفـــض تلقي الدروس ’المنافقـــة‘ من بلد مثل 
فرنســـا، التي تفضل إشاحة النظر عن مشكلة 

الهجرة“.
وتحولت قضية الهجرة غير الشرعية إلى 
ملـــف خلافي داخـــل الاتحـــاد الأوروبي الذي 
يبذل منذ ســـنوات جهودا تكثفت في الأشـــهر 
الأخيرة، لإنشاء منصات إنزال للمهاجرين في 

منطقة شمال أفريقيا.
وأعربـــت كل الـــدول المغاربية ومصر عن 
رفضها القاطـــع للطلب الأوروبي، لكن الزيارة 
التـــي ســـتجريها أنجيلا ميركل المستشـــارة 
الألمانيـــة الإثنين إلـــى الجزائـــر أحيت آمال 

الأوروبيين.
وتبدأ ميـــركل زيارة رســـمية إلى الجزائر 
عبدالعزيـــز  الرئيـــس  مـــن  بدعـــوة  الإثنيـــن 
بوتفليقـــة، حيث من المنتظر أن تتم مناقشـــة 

عدة قضايا وملفات.
وبحســـب أجندة الزيارة سيهيمن الجانب 
الاقتصـــادي على المحادثات لكون الشـــركات 
الألمانية تســـعى للاســـتثمار الحقيقي وخلق 

فرص عمل، لكن ذلك لا يلغي الجانب السياسي 
من محطة المستشـــارة الألمانية، حيث يرتقب 
أن تفتح عدة ملفات مع الســـلطات الجزائرية، 
على رأســـها ملف المهاجرين الذي بات يؤرق 

السلطات الألمانية منذ فترة.
 “DW” وحســـب ما جاء فـــي تقرير لقنـــاة
الألمانيـــة، فـــإن ميـــركل التـــي تتولـــى أيضا 
مهمـــة مفوضة الهجـــرة بالاتحـــاد الأوروبي، 
ستســـعى خلال زيارتها المرتقبة إلى الجزائر 
لبحـــث خيـــارات تتعلق بتنفيـــذ برنامج لنقل 
المهاجريـــن الذيـــن يتـــم إنقاذهم فـــي البحر 
المتوسط إلى مواقع في دول شمال أفريقيا لا 
ســـيما الجزائر، وهو ما عبّرت سلطات البلاد 
عـــن اســـتبعاده مبدئيا، خاصـــة وأن الجزائر 
تعانـــي هي الأخـــرى من مشـــكلة الهجرة غير 

الشرعية.
وصنفـــت برليـــن، الجزائـــر رفقـــة كل من 
تونس والمغرب كبلـــدان مغاربية آمنة، وهي 
الدول المغاربية الثـــلاث التي تصرّ الحكومة 
الألمانيـــة على تصنيفها علـــى أنها دول آمنة 

رغم اعتراضات داخلية.
وعلـــى هذا الأســـاس تســـعى برليـــن إلى 
الحصول على تعهـــدات من قبل الدول الثلاث 
لتسهيل عملية ترحيل اللاجئين المرفوضين. 

واتفـــاق مـــع الجزائـــر بهذا الخصـــوص من 
شـــأنه أن يســـاعد ميركل على تطبيق خطتها 
لـ“الترحيل“، التي شـــددت عليها في أكثر من 

مناسبة.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تلجأ ميركل إلى 
ورقـــة الصحراء المتنـــازع عليها بين المغرب 
والجزائر، لإقناعها بإنشـــاء منصـــات لإنزال 

المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.
وبالإضافة إلى الضغـــوط الخارجية التي 
تواجههـــا ميـــركل وخاصة من قبـــل إيطاليا، 
يهـــدد ملـــف الهجـــرة غيـــر الشـــرعية وحدة 

حكومتها التي باتت على شفى التفكك.
ونفـــى وزيـــر الداخليـــة الإيطاليـــة ماتيو 
ســـالفيني الجمعـــة توصل بلاده إلـــى توافق 
نهائي مـــع ألمانيا حول عقـــد اتفاقية تخص 
اللاجئين داعيا إلى المزيد من التروي والدقة.

ورغم أن الوزير الإيطالي تســـلم تأييدا من 
ألمانيا باستقبال طالب لجوء مقابل كل طالب 
لجـــوء يرفض طلبه، إلا أنه يطالب بالمزيد من 
الدعم والوضوح من جانب ألمانيا في مجالات 

أخرى.
وأشـــار ســـالفيني إلى مراجعـــة تعليمات 
دبلـــن وإلـــى ضـــرورة إعـــادة تنظيـــم مهمة 
في  الاتحـــاد الأوروبي الموســـومة ”صوفيا“ 
البحـــر المتوســـط. وبالنســـبة لاتفاقية دبلن، 
تريد إيطاليا تأكيـــدا بأن توزيعا أوتوماتيكيا 
للمهاجرين سيتم على دول الاتحاد الأوروبي.

والجاري حتى الآن هـــو أن يمضي طالبو 
اللجـــوء في عرض قضاياهم فـــوق أرض أول 
بلد وطأتـــه أقدامهم في الاتحاد الأوروبي. أما 
بالنسبة لصوفيا، فتصر إيطاليا على ضرورة 
عدم جلب كل من تم إنقاذهم من مياه المتوسط 

إلى أراضيها.
وقـــال ســـالفيني إنّ ألمانيـــا ومنذ شـــهر 
يونيـــو الماضي لـــم تقبل ســـوى 200 مهاجر 
جرى تســـجيلهم ســـابقا في إيطاليا، وما لبث 
أن أكد أنه ســـيتم توقيع اتفاقية تضمن إعادة 
قبول المئتين المشـــار إليهم حال مغادرة 200 

مهاجر آخر أراضي إيطاليا باتجاه ألمانيا.
وكان وزيـــر الداخلية الألمانية هورســـت 
زيهوفـــر قـــد أعلـــن الخميس أنه بعـــد توقيع 
اتفاقيـــة اســـتعادة اللاجئيـــن مـــع إســـبانيا 
واليونـــان، فإنّ من المؤمل عقد اتفاقية مماثلة 

مع إيطاليا. 

الجمعي قاسمي

كشـــفت مصـــادر سياســـية أن  } تونــس – 
الرئيـــس التونســـي الباجي قائد السبســـي 
تخلـــى نهائيا عن مســـاعيه لاحتـــواء الأزمة 
السياسية التي تعيشها البلاد بسبب انسداد 
المشـــاورات والاتصالات حول النقطة 64 من 

وثيقة قرطاج 2.
ويأتي ذلـــك في الوقت الـــذي يواصل فيه 
رئيس الحكومة يوســـف الشاهد فرض إيقاعه 
في ســـياق مناوراتـــه لخلـــط الأوراق باتجاه 

إعادة ترتيب موازين القوى لصالحه.
وأكـــدت لـ“العرب“ أن التطـــورات الأخيرة 
التي تشـــير إلـــى أن الأزمة في البلاد تســـير 
نحو مأزق جديد يتراكم على وقع التفكك الذي 
يحيط بحركـــة نداء تونس، والفتور الذي بات 
يسود غالبية القوى السياسية المعنية بوثيقة 
قرطـــاج 2، خلفـــت نوعا من الاســـتياء الكبير 
لدى السبســـي الذي قرر ترحيل المشـــاورات 
السياسية إلى قصر باردو حيث مقر البرلمان.

ولفتـــت إلـــى أن السبســـي فـــوض رئيس 
البرلمـــان محمـــد الناصـــر، لاســـتكمال تلـــك 
المشـــاورات بعيدا عن القصر الرئاســـي، في 
مســـعى لتحقيق اختراق سياســـي بعيدا عن 
الأجندات المتناقضة التي اســـتغلت ضبابية 
المشـــهد الراهـــن لتعيد فـــرض أولوياتها في 
تحديد سقف الطرح السياسي وذلك في إشارة 

واضحة إلى حركة النهضة الإسلامية.

وترفـــض الحركـــة الالتـــزام بالنقطـــة 64 
مـــن وثيقـــة قرطـــاج 2 المتعلقة بآليـــة تنفيذ 
بقيـــة النقـــاط، مـــا شـــجع رئيـــس الحكومة 
يوسف الشـــاهد على عدم التجاوب مع الآراء 
التـــي تُطالـــب برحيله. وخلال الأيـــام الثلاثة 
الماضية، كثـــف محمد الناصر مـــن تحركاته 

لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية 
والاجتماعيـــة، حيث التقى يوســـف الشـــاهد 
والأمين العام للاتحاد العام التونســـي للشغل 
نورالديـــن الطبوبـــي، علـــى أن يجتمع خلال 
الأســـبوع الجاري مع عدد آخر من مســـؤولي 
الأحزاب والفاعلين الاجتماعيين تحت عنوان 

”الحوار والمصالحة“.
وكان لافتـــا أن محمد الناصـــر تمكن وفي 
ظـــرف وجيـــز مـــن ترتيـــب لقاء بين يوســـف 
الشـــاهد، ونورالديـــن الطبوبي، الـــذي يُعتبر 
مـــن أبرز الذيـــن يطالبون برحيلـــه، ولا يتردد 
فـــي تحميله مســـؤولية الأزمة التي تعيشـــها 
البـــلاد بأبعادهـــا السياســـية والاقتصاديـــة 

والاجتماعية.
ورجحت مصـــادر برلمانيـــة أن يُعقد هذا 
الاجتمـــاع الاثنيـــن، وذلك في خطـــوة طرحت 
تســـاؤلات حول الدور الجديد الـــذي يقوم به 
رئيس البرلمان، وآفاق الوساطة التي يُجريها، 
ومغزى اختيار توقيتها وكيفية ترجمتها على 
أرض الواقع، لا ســـيما في هذه المرحلة التي 

تسير فيها الأزمة نحو المزيد من التعقيد.
وتباينت الآراء في توصيف هذه الخطوة، 
حيـــث رأى فيهـــا البعـــض متابعة لمســـاعي 
الرئيس السبســـي، وربطا مباشرا بمشاورات 
وثيقـــة قرطاج وبالمســـتجدات التـــي أفرزت 
موازين قوى سياسية وبرلمانية جديدة، فيما 
اعتبرهـــا البعض الآخر تنطـــوي على مُعطى 
جديد هو أقـــرب إلى مبادرة ترنـــو إلى إعادة 
رســـم خارطة طريـــق لوقف تفاقـــم الأزمة في 

البلاد.
ولم يتردد النائـــب البرلماني مصطفى بن 
أحمد، الناطق الرســـمي باسم الكتلة النيابية 
الجديـــدة ”الائتلاف الوطنـــي“، التي تُوصف 
بأنها موالية ليوسف الشاهد، في التأكيد على 
أن تحـــركات واتصالات رئيس البرلمان محمد 

الناصر ليست مُرتبطة بمبادرة جديدة.
إن الضجيج السياســـي  وقـــال لـ“العرب“ 
الـــذي رافق تلك التحـــركات غير مُبـــرر، لعدة 
اعتبـــارات، ذلـــك أن رئيس البرلمان ســـبق له 
وأن أجرى اتصالات شبيهة لما يجري حاليا، 
وبالتالـــي لا يمكن أبـــدا الحديث عـــن انتقال 

للمشـــاورات حول الأزمة من قصر قرطاج إلى 
قصر باردو.

وشدد على أنه ”لا وجود لمبادرة جديدة“، 
وأن مـــا يقوم به رئيس البرلمـــان حاليا ”هي 
اتصـــالات ومشـــاورات عاديـــة، ولا ترتقي لأن 
تكون بديلا عن مشـــاورات وثيقة قرطاج التي 

يرعاها الرئيس السبسي“.
وأعرب عن اعتقاده بأن الوضع الحالي ”لا 
يحتـــاج إلى مبادرة جديـــدة، وإنما إلى حوار 
جـــدي ضمن إطار مؤتمـــر أو ندوة وطنية يتم 
خلالهـــا التطـــرق إلى الــــ63 نقطة مـــن وثيقة 
قرطـــاج 2 المتعلقـــة بالمســـائل الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة، ومعالجة النقطـــة 64 الخلافية 
بأبعادها السياسية في البرلمان، وعلى قاعدة 
نصـــوص الدســـتور، بعيـــدا عن الحســـابات 

الحزبية الضيقة“.

لكن تصريحات نورالدين الطبوبي الأمين 
العـــام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل، في 
أعقـــاب اجتماعـــه برئيـــس البرلمـــان محمد 
الناصر، ترســـم ســـياقا آخر يختلف عن مثل 
هـــذه المقاربة السياســـية، ذلـــك أن الطبوبي 
لـــم يتردد في القـــول إن ”وثيقة قرطاج لم تعد 
موجودة، والإطار الأنســـب الآن لإدارة الحوار 

هو البرلمان“.
وأمـــام هذا التطـــور الذي يعكـــس انتقال 
ملف المشاورات من قرطاج إلى باردو، وسقف 
العملية السياسية والملفات التي ستتناولها 
في قـــادم الأيـــام، اعتبـــر المُحلل السياســـي 
خالد عبيد، أن ما يجـــري حاليا في باردو من 
مشاورات واتصالات يقوم بها رئيس البرلمان 
”تم بموافقـــة أو بدفع من الرئيس السبســـي، 
وذلـــك تمهيـــدا لحـــل مســـألة بقـــاء أو رحيل 

الشـــاهد داخل البرلمان“. وقـــال لـ“العرب“ إن 
شـــرعية رئيس الحكومة ”مُستمدة أولا وقبل 
كل شـــيء من الرئيس السبســـي، وأساسا من 
وثيقـــة قرطاج 1، وبالتالي فـــإن ما يجري هو 
محاولـــة للرجوع إلـــى الشـــرعية البرلمانية 
والدســـتورية، لكن يصعب التكهـــن بنتائجه، 
وذلك من زاوية هل ســـيتمكن الشـــاهد من أن 
يحوز على شرعية برلمانية ودستورية في ظل 

قطيعته مع رئاسة الجمهورية؟“.
ويعكس هذا الســـؤال حجـــم المأزق الذي 
تعيشه البلاد، ذلك أن قراءة مساحة المتغيرات 
في المقاربة السياسية، لا تسمح بالرهان على 
تحـــركات محمد الناصر، لتحقيـــق اختراقات 
يمكن البناء عليها لإيجاد حل يُنهي الخلافات 
الحاليـــة التي مازالـــت تحكمها الحســـابات 

المُرتبطة أساسا باستحقاقات 2019.

السبسي يتخلى عن مساعيه لاحتواء الأزمة السياسية في تونس
[ ترحيل المشاورات من قصر قرطاج إلى قصر باردو  [ مفاوضات بين الشاهد والطبوبي برعاية رئيس البرلمان

[ ميركل في مهمة لإقناع السلطات الجزائرية بمنصات إنزال للمهاجرين على أراضيها

انتقلت الأزمة السياســــــية التي تشهدها تونس منذ نهاية شــــــهر مايو الماضي إلى أروقة 
البرلمان الذي يقود رئيسه محمد الناصر جهودا حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين 

السياسيين والاجتماعيين والحسم في مسألة استمرار الحكومة أو إقالتها.

أخبار
«هناك العديد من الحركات الشبابية في الجنوب تطالب بالانفصال بسبب الأوضاع المعيشية 

الصعبة ونقص السيولة والوقود والطاقة والسلع الأساسية والأدوية».

حامد الخيالي
عميد بلدية سبها جنوب ليبيا

«نريد الخروج من سياســـة التوافق المغشـــوش والانصهار المغشوش بين الأحزاب وتونس في 

حاجة لحزب حقيقي يحمل رؤية لتونس وحلولا حقيقية لمشكلات التونسيين}.

سعيد العايدي
رئيس حزب بني وطني التونسي

مهاجرو شمال أفريقيا يفاقمون الخلافات الأوروبية

ما الحل؟
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مصطفى بن أحمد:

الضجيج المرافق لتحركات 

رئيس البرلمان غير مبرر، 

ولا وجود لمبادرة جديدة

أحلامهم تثقل كاهل أوروبا

أظهـــرت النتائـــج الجزئيـــة   – نواكشــوط   {
المعلنـــة الأحد تحقيق حـــزب الاتحاد من أجل 
الجمهوريـــة الحاكـــم فـــي موريتانيـــا (حزب 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز) نتائج كبيرة في 
جولة الإعادة للانتخابات التشريعية والبلدية 

والجهوية.
وفـــاز الحـــزب الحاكـــم بجميـــع مقاعـــد 
البرلمـــان الــــ22 التـــي شـــهدت تنافســـا فـــي 
جولة الإعـــادة أمام تحالـــف المعارضة، حيث 
تمكـــن مـــن اســـتعادة مقاعـــد مدينـــة “كرو“ 
شـــرق البلاد من الإســـلاميين “حزب التجمع 
(تواصـــل)  والتنميـــة“  للإصـــلاح  الوطنـــي 

بنسبة 56 بالمئة.
مدينـــة  نـــواب  علـــى  الحـــزب  وحافـــظ 
“ازويـــرات“ العاصمـــة المنجميـــة والعماليـــة 
لموريتانيـــا في أقصى الشـــمال بنســـبة فاقت 
خمســـين بالمئة من تحالـــف المعارضة بقيادة 
الإســـلاميين وحزب التحالف من أجل العدالة 

والديمقراطية المعارض.
وحقق الحزب الحاكم كذلك حســـب رئيسه 
ســـيد محمد ولد محم في تغريدة على حسابه 
فـــي تويتر، فوزا آخر فـــي الدوائر الانتخابية 
في شرق ووســـط وجنوب البلاد على حساب 
أحـــزاب مـــن المعارضـــة، فيمـــا فـــاز بمقاعد 
أمـــام حـــزب الاتحـــاد من  دائـــرة “جيكنـــي“ 
أجل الديمقراطيـــة والتقدم وهـــو من أحزاب 

الموالاة.
أما في العاصمة نواكشـــوط، أكبر الدوائر 
فـــي البلاد فقـــد فاز الحزب الحاكـــم بالمجلس 
الجهوي للمدينة على حساب الإسلاميين وبـ6 
من بلدياتها الثماني التي كانت تشـــهد جولة 

الإعادة.
لكـــن الأبرز كان محافظة حـــزب ”تواصل“ 
الإســـلامي علـــى واحـــدة مـــن أكبـــر بلديات 
العاصمـــة “عرفات“ بفـــارق ضيئل 127 صوتا 
على حســـاب الحزب الحاكـــم الذي كان مصرا 
علـــى انتزاعهـــا مـــن الإســـلاميين، كمـــا فاز 
التي كان  الإســـلاميون ببلديـــة “توجونـــين“ 

يسيطر عليها الحزب الحاكم. 
ولا تـــزال اللجنـــة الموريتانيـــة المســـتقلة 
للانتخابـــات تعلن النتائج تباعا للدور الثاني 
الذي جرى السبت لحسم 22 مقعدا في البرلمان 
وتســـعة مجالـــس جهويـــة، و108 بلديات من 

أصل 219.

حزب ولد عبدالعزيز

 يفوز بمقاعد البرلمان

 في جولة الإعادة



} رومــا - أعلـــن لويجي دي مايـــو أحد ركني 
الحكومـــة اليمينيـــة الشـــعبوية فـــي إيطاليا 
الحـــرب علـــى الصحـــف المتهمـــة بـ“تلويـــث 
النقاش“ العـــام، مهددا بحرمانها من إعلانات 

الشركات العامة.
وقـــال دي مايـــو زعيم حركـــة 5 نجوم عبر 
فيســـبوك ”إن الصحف تلـــوث يوميا النقاش 
العام والأســـوأ أنهـــا تفعل ذلـــك بفضل المال 
العـــام“، فـــي انتقاد لتصدي بعـــض الصحف 
الحكوميـــة لسياســـات الحكومـــة اليمينيـــة 

المتطرفة.
وأضـــاف أن الميزانيـــة الإيطاليـــة القادمة 
”ستشـــهد خفضـــا للمســـاهمات العامـــة غير 
المباشرة للصحافة، ونحن بصدد إعداد رسالة 
إلى الشـــركات التي تملك الدولة مساهمة فيها 

لنطلب وقف الدفع للصحف“.
وحركـــة خمس نجـــوم ومؤسســـها بيبي 
غريلو على قناعة بأن وسائل الإعلام التقليدية 
ترغب في إفشال تجربتها في الحكم بالتحالف 
مع حـــزب الرابطـــة بزعامة ماتيو ســـالفيني 

اليميني المتشدد.
ويوجه دي مايـــو (32 عاما) ووزراء حركة 
خمس نجوم، وكذلك رئيس الحكومة جوزيبي 
كونتي وعـــدد من وزراء الرابطـــة، الانتقادات 
عبر فيســـبوك وتويتر إلى الصحافة التقليدية 
وإلى ما تنشـــره، باســـم الدفاع عن ”الشعب“ 

ضد ”المنظومة القائمة“.
وقال دي مايو نائب رئيس الحكومة ووزير 
التنمية الاقتصادية ”هذه ليســـت صحافة بل 
دعايـــة تعمل للدفاع عن مصالح نخبة صغيرة 
تعتقـــد أن بإمكانها الاســـتمرار بالتحكم“ في 

البلد.
وأضاف ”لا أقرأ الصحف الإيطالية بهدف 
الاطـــلاع على مـــا يحصل بل فقـــط لأفهم كيف 

يريدون مهاجمتنا“.
ودي مايو، الذي أمضى ولاية واحدة نائبا 
معارضا قبل الوصول إلى الحكم، هو بحسب 
رافاييـــل لوروســـو الأمـــين العـــام للفيدرالية 

الوطنيـــة للصحافة الإيطالية ”غير معتاد على 
ضغط الصحافة وواقع أن الصحافة حرة“.

وأضـــاف لوروســـو أن دي مايـــو، وماتيو 
ســـالفيني وهـــو صحافي ســـابق فـــي إذاعة 
الرابطـــة، ”يفضـــلان الشـــبكات الاجتماعيـــة 
لأنهما بذلك يتوجهان مباشرة إلى أنصارهما 
ويمكنهما أن يقولا ما يناسبهما“، حيث يكثف 
السياســـيان طوال اليوم نشر أشرطة الفيديو 

عبر فيسبوك والرسائل عبر تويتر.
وفي مقابلة حديثة قال سالفيني إن ثمانية 
ملايين شـــخص شاهدوا أشرطة الفيديو التي 
نشـــرها عبر فيســـبوك، معلقا ”هذا رقم يفوق 
بكثيـــر ما يمكـــن أن أحصل عليه من وســـيلة 

إعلامية تقليدية“.
وهـــذا الهجوم المســـتمر من زعيـــم حركة 
تدعـــو للديمقراطية المباشـــرة عبـــر الإنترنت 
وتنتقد باســـتمرار ”الأخبار الزائفة“ للصحف 

الكبـــرى، يثير القلق فـــي أعلى هـــرم الدولة. 
وانبرى الرئيس الإيطالي ســـيرجيو ماتاريلا 
مدافعا عن الصحافة، وأكد في رســـالة وجهها 
إلـــى صحـــف صقليـــة أن ”حريـــة الصحافـــة 
غيـــر المشـــروطة تشـــكل مفتـــاح الديمقراطية 

وعنصرها الأساسي“.
وكتـــب ايزيو مـــورو الذي أدار لســـنوات 
صحيفتـــين يوميتين، فـــي افتتاحية لصحيفة 
لاريبوبليـــكا ”فـــي عالـــم دي مايـــو الخـــاص 
تمثـــل الصحف أعداء ودخـــلاء وخارجين عن 
القانـــون“، مضيفا أن الإجـــراءات التي ينوي 
اتخاذهـــا ”تكشـــف خوفـــه من رأي عـــام حر 

ومستقل وتعددي“.
وهاجـــم دي مايـــو أيضا إصـــلاح قانون 
الملكيـــة الفكريـــة الهادف إلى جعل الشـــركات 
الكبـــرى للإنترنت تدفع المال مقابل المحتويات 
الفنية والمقالات التي تستخدمها، حيث حصل 

مشروع القانون الأربعاء على موافقة البرلمان 
الأوروبي.

ويرى دي مايو أن إقـــرار هذا القانون أمر 
”مخز“، معتبرا أنه ”بذريعة هذا الإصلاح لحق 
الملكية الفكرية، شرع البرلمان الأوروبي الرقابة 

الاستباقية“.
وأضاف ”ســـيكون من الممتـــع أن نرى بعد 
الانتخابـــات الأوروبية القادمة“ في مايو 2019 
”طبقـــة من القـــادة علـــى المســـتوى الأوروبي 
جديـــدة بالكامـــل لا تفكر في تمريـــر مثل هذه 

التفاهات“.
واســـتهل الشـــعبويون فـــي إيطاليا فترة 
حكمهـــم بنشـــر مســـودة ”عقـــد حكومي“ بين 
الرابطـــة اليمينيـــة المتطرفـــة وحركـــة خمس 
نجوم، أثـــارت قلقا داخليـــا وخارجيا بعد أن 
ورد فيهـــا الخروج من منطقـــة اليورو وإعادة 
التفـــاوض حول المعاهـــدات الأوروبية وإلغاء 

250 مليار يورو من الديون.
ومن بـــين الإجـــراءات العديـــدة التي ورد 
ذكرهـــا فـــي الوثيقة التي أتت فـــي 39 صفحة 
إدخـــال تدابيـــر ”تقنية ذات طابـــع اقتصادي 
وقانوني تســـمح للدول الأعضاء بالخروج من 
الوحدة النقدية وبالتالي اســـتعادة الســـيادة 

النقدية“.
ووردت فـــي فقرة أيضا إمكانية الطلب من 
البنـــك المركزي الأوروبي الذي يقوده الإيطالي 
ماريـــو دراغي، إلغـــاء الديـــن الإيطالي المقدر 

بـ250 مليار يورو في شكل سندات خزينة.
وفور نشـــر الوثيقة تواترت ردود فعل في 
الصحافـــة، حيث انتقد الصحافيون والخبراء 

خصوصا ”سذاجة مضمونها“.

{إعلان نهاية الحرب مع بيونغ يانغ سابق لأوانه، وسط عدم إحراز أي تقدم في جهود إخلاء كوريا أخبار

الشمالية من سلاحها النووي}.

تارو كونو
وزير الخارجية الياباني

{لا يمكـــن أن تكـــون هناك حـــدود مفتوحة داخـــل أوروبا دون حماية مناســـبة لحـــدود الاتحاد 

الأوروبي الخارجية}. 

سيبستيان كورتس
المستشار النمساوي
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} لنــدن – دعـــا عمدة لندن صـــادق خان إلى 
إجراء اســـتفتاء ثـــان حول خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن بريطانيا 
تواجه خطـــر الإقصاء من الاتحـــاد الأوروبي 
في ظل عـــدم وجود اتفاق، ليدعـــم بذلك فكرة 
أُطلق عليها ”صوت الشـــعب“، ما يمثل المزيد 
من الضغط على حزب العمال المعارض لتأييد 

فكرة استفتاء آخر.
ومـــن المقـــرر أن تنســـحب بريطانيـــا من 
الاتحـــاد الأوروبي في 29 مـــارس، لكن في ظل 
عدم قبول خطط رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 
للخـــروج من الاتحـــاد حتـــى الآن، فإن بعض 
المشـــرعين وقـــادة النقابـــات وقطـــاع الأعمال 
يجادلون بأن مـــن حق المواطنين أن يكون لهم 
القول الفصل في أي اتفاق يوقع مع بروكسل.

ويشكل تدخل خان، وهو عضو بارز بحزب 
العمـــال البريطاني المعـــارض، من أجل إجراء 
اســـتفتاء ثان المزيـــد من الضغـــط على زعيم 
الحزب جيريمي كوربين لتأييد فكرة اســـتفتاء 
آخر، فيما يستعد الحزب، في غضون أسبوع، 
لبدء مؤتمره الســـنوي والذي يســـتمر أربعة 

أيام.
ولا يلعـــب خان دورا مباشـــرا فـــي عملية 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، لكنه 
عضو مؤثر جدا في الطبقة السياسية، خاصة 
وأن تصريحاتـــه تشـــكل المزيـــد مـــن الضغط 
الداخلي على رئيســـة الوزراء البريطانية التي 
رفضت مرارا الدعوات إلى إجراء استفتاء ثان.

وتصاعدت وتيرة دعوات إجراء اســـتفتاء 
ثان بشـــأن بريكست خارج بريطانيا وداخلها، 
ما يجعل احتمال المضي نحو ذلك قائما بقوة، 
بعـــد تعرض مـــاي إلى موجة مـــن الانتقادات 
بشـــأن خطة الانســـحاب، فيما يتوقف إجراء 
اســـتفتاء آخر على موقف الحكومة والبرلمان 
معـــا، حيـــث لا يوجـــد تشـــريع قانوني يمكن 
لمؤيـــدي أوروبـــا اتباعـــه لفرض الاســـتفتاء، 

باعتباره إجراء غير مسبوق من قبل.

وكتب خان في صحيفـــة أوبزيرفر منتقدا 
تعامـــل الحكومـــة مـــع مفاوضـــات الخـــروج 
مـــن الاتحـــاد وقـــال إن التهديد الـــذي يواجه 
مســـتويات المعيشـــة والاقتصـــاد والوظائف 
كبير جدا بدرجة تستدعي أن يكون للمواطنين 

صوت بهذا الشأن.
وأضاف ”هذا يعني إجراء تصويت شعبي 
علـــى أي اتفـــاق حكومي يخـــص الخروج من 
الاتحاد أو إجـــراء تصويت على عدم التوصل 
إلى اتفـــاق إلى جانب خيار البقاء في الاتحاد 
الأوروبـــي“. وحذر من أن الفشـــل في التوصل 
إلى اتفاق مع بروكســـل أو التوصل إلى اتفاق 
ســـيء، يمكـــن أن يـــؤدي إلى فقـــدان 500 ألف 
وظيفة، مشـــيرا إلى أن الشرطة يجب أن تكون 

مستعدة لاضطرابات مدنية.
وتابع خان، وهو عضـــو في حزب العمال 
المعارض، الذي نظـــم حملة للبقاء في الاتحاد 
الأوروبي في اســـتفتاء عام 2016 ”لا أعتقد أن 
ماي لديها القدرة على المقامرة بشـــكل صارخ 

بالاقتصاد وموارد رزق الناس“.
واســـتدرك ”إن الفشـــل الذريـــع للحكومة 
والمخاطـــرة الكبيـــرة التي تواجههـــا بصفقة 
ســـيئة أو عـــدم التوصـــل إلى صفقـــة خروج 
لبريطانيـــا، تعنـــي أن منـــح الشـــعب فرصة 
جديدة هـــو الآن النهـــج الصحيـــح والوحيد 
المتبقي لبلدنا“. وتأتـــي دعوة عمدة لندن بعد 
أن تقدمت المعارضة العمالية بمشـــروع قانون 
يمنع الخـــروج دون التوصل إلـــى اتفاق، في 
حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق النهائي 
الموقع مع بروكســـل، ليشكل المزيد من الضغط 
على رئيس الحزب جيريمي كوربين لدفعه إلى 

مساندة إجراء استفتاء ثان.
وكانـــت ماي قد اســـتبعدت مـــرارا إجراء 
اســـتفتاء ثان بعد الاســـتفتاء الذي أجري قبل 
عامين للخروج من الاتحـــاد الأوروبي، وقالت 
إن أعضـــاء البرلمان ســـيصوتون علـــى ما إذا 

كانوا سيقبلون أي اتفاق نهائي.
وأطلقـــت أحزاب بريطانية موالية للاتحاد 
الأوروبـــي مؤخـــرا حملـــة  ”صوت الشـــعب“ 
للدفع نحو إجراء استفتاء بشأن اتفاق خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، وذلك بهدف 
منح الجمهور البريطانـــي إمكانية إبداء رأيه 
فـــي اتفـــاق بريكســـت النهائي ومـــا إذا كان 

سيجعل البلاد في وضع أفضل أم أسوأ.

وتقود الحملة حركـــة بريطانيا المفتوحة، 
التـــي انبثقـــت عن حملـــة البقاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي في اســـتفتاء 2016، حيـــث لا تزال 
مســـألة بريكست مسألة تســـبب الانقسام في 
بريطانيـــا مع اقتراب موعـــد خروج البلاد من 

الاتحاد الأوروبي بعد أقل من عام.
وصادق البرلمان البريطاني أكتوبر الماضي 
علـــى مشـــروع قانون الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، مما يمهد الطريق أمـــام الحكومة 
البريطانيـــة لتفعيـــل المـــادة 50 مـــن معاهدة 
لشبونة، والتي تحدد على أرض الواقع عملية 

الانسحاب من التكتل الأوروبي. ومُرر مشروع 
قانون الخروج من الاتحـــاد الأوروبي من قبل 
مجلـــس اللـــوردات بعد تصويـــت 274 صوتا 
مقابـــل 118 عضوا على عـــدم معارضة مجلس 
العموم مرة أخرى في ما يتعلق بحق البرلمان 
برفض شـــروط الخروج النهائـــي من الاتحاد 

الأوروبي.
وبذلـــك، لـــن يكـــون للبرلمـــان البريطاني 
الحق فـــي الاعتراض على تفاصيل مفاوضات 
وإجـــراءات خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 

الأوروبي.

صادق خان يضغط على العمال لتأييد استفتاء ثان بشأن بريكست
[ توسع دائرة المؤيدين للتراجع عن الانفصال  [ الحكومة تجدد رفضها لأي استفتاء جديد

يســــــتعد حزب العمال البريطاني المعارض لعقد مؤتمره الســــــنوي الأســــــبوع المقبل وسط 
ضغوط قد تدفعه إلى تأييد فكرة اســــــتفتاء ثان بشــــــأن بريكســــــت، بعد انتقاد السياسي 
ــــــارز فــــــي الحزب صادق خان لخطة المحافظين بشــــــأن الانفصال، فيما تشــــــكلت لدى  الب
البريطانيين رؤية أكثر وضوحا لتكلفة الانســــــحاب الباهظة، الأمر الذي يثير سيناريوهات 
واحتمالات عديدة قد تصل إلى درجة التراجع عن بريكســــــت وهو ما لم تستبعده رئيسة 

الوزراء تيريزا ماي.

صادق خان:

عدم الانفصال، يعني أن 

منح الشعب فرصة جديدة 

هو النهج المتبقي لبلدنا

جيريمي كوربين في مأزق

شعبويو إيطاليا يعلنون الحرب على الصحف المناوئة لهم

لا أموال للأقلام المعارضة

} فيينا – ذكرت وزارة خارجية النمســـا الأحد، 
أن فيينا طلبت من خبـــراء قانونيين بالاتحاد 
الأوروبي إعـــادة النظر فـــي تصويت الاتحاد 
الأوروبي لفرض عقوبات ضد المجر، لأســـباب 

أساسية.
وطالب بإجراء التحقيق هاينز-كريستيان 
ســـتراتش، نائب المستشـــار النمساوي، الذي 
ينتمـــي إلى أقصى اليمـــين، وحزبه ”الحرية“ 

القريب من حزب ”فيدس“ الحاكم في المجر.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الأربعاء 
الماضـــي على البدء في عمليـــة فرض عقوبات 
علـــى المجـــر بســـبب مخـــاوف مـــن أن البلاد 
”تنتهك بشـــكل خطير“ قيم الاتحـــاد الأوروبي 
الأساســـية، وهي خطوة يمكـــن أن تؤدي إلى 

فقدان حقوق التصويت للاتحاد الأوروبي.
وتقـــول بوداســـت إنه لـــم يتـــم التوصل 
للأغلبية المطلوبـــة في البرلمان الأوروبي نظرا 
لأن العدد الـــذي امتنع عـــن التصويت لم يتم 
إدراجه بشـــكل صحيح في عمليات الإحصاء، 
فيما قال ستراتش في بيان ”لدي قدر كبير من 

التعاطف إزاء حجة المجر“.
ويرســـل الائتـــلاف الحكومـــي اليمينـــي 
النمســـاوي مؤشـــرات متضاربة بشأن موقفه 
أوربـــان  فيكتـــور  المجـــر  وزراء  رئيـــس  إزاء 
وسياســـاته المثيـــرة للجـــدل تجـــاه الإعـــلام 
غيـــر  والمنظمـــات  والقضـــاة  والأكاديميـــين 

الحكومية.
التصويت  وبينمـــا أدان حزب ”الحريـــة“ 
فـــي البرلمـــان الأوروبـــي، أيد حزب الشـــعب 
الـــذي ينتمي إلى يمين الوســـط، وينتمي إليه 
المستشار سيباستيان كورتس التصويت الذي 
جرى الأربعاء الماضي، لصالح فرض عقوبات 
ضد المجر، غير أن المستشـــار النمســـاوي قال 
الأحـــد إنه ”مازال لا يوجـــد لا دليل ولا إدانة“ 
للمجر، لكن فقط ”اتهامات ومزاعم“ يتعين الآن 

النظر فيها.
وأضـــاف كورتـــس أنه لـــن تتم مناقشـــة 
القضية الرئيســـية في قمة غير رسمية لزعماء 
الاتحـــاد الأوروبـــي، التـــي يســـتضيفها في 

سالزبرغ الأربعاء والخميس المقبلين.

فيتو نمساوي ضد 

العقوبات على المجر

} لندن - صرحت رئيسة الوزراء البريطانية 
المحافظـــة تيريزا ماي التـــي تواجه تمردا 
داخل حزبها بشأن بريكســـت، الأحد، أنها 
من التكهنات حول مســـتقبلها  ”مســـتاءة“ 
الســـياس، فيما يســـعى وزيـــر خارجيتها 

السابق بوريس جونسون للإطاحة بها.
وفـــي مقابلـــة مـــع قناة ”بي بي ســـي“ 
التلفزيونية قبل ستة أشهر من موعد خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي، أكدت ماي 
أنها تركز جهودها على التوصل إلى اتفاق 
للخروج من الاتحاد يجري التفاوض حوله.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية التي 
تدافع عن الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة 
مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ”أشعر 
ببعض الاســـتياء لكن هذا الجدل لا يتعلق 
بمســـتقبلي، هذا الجدل يتعلق بمســـتقبل 
وبمســـتقبل  البريطانييـــن  المواطنيـــن 

المملكة المتحدة“.
وأضافت ماي التي تواجه تمردا داخل 
حـــزب المحافظين لمؤيدي انفصال واضح 
وكامل مع الاتحـــاد الأوروبي ”هذا ما أركز 

عليه وهذا ما يجب أن نركز عليه جميعا“.
وتابعـــت أن الأمر يتعلـــق ”بالتأكد من 
حصولنـــا على هذا الاتفـــاق الجيد من قبل 
الاتحاد الأوروبي، الذي يعود بالفائدة على 
المواطنيـــن البريطانيين فـــي كل مكان في 
المملكة المتحدة. هذا هو المهم بالنســـبة 

إلينا“.
وانتقـــدت وزيـــر الخارجيـــة الســـابق 
بوريس جونســـون الذي رأت أنه استخدم 
لغـــة ”غير لائقـــة إطلاقا“ بتشـــبيه خطتها 

لبريكست بـ“حزام ناسف“.
وكان جونســـون، استقال في يوليو من 
الحكومـــة للتعبيـــر عن معارضتـــه للخطة 
التي اقترحتها رئيســـة الـــوزراء وتقضي 
بالإبقـــاء على علاقـــة تجاريـــة وثيقة بين 
المملكة المتحـــدة والاتحاد الأوروبي بعد 

بريكست.
وتواجـــه مـــاي انشـــقاقا فـــي حزبهـــا 
المحافظ، حيث تفضل بعض الشـــخصيات 
المؤثـــرة فـــي الحـــزب انفصـــالا كاملا عن 
الاتحـــاد الأوروبي مقارنة بمـــا تدافع عنه، 
فيمـــا اجتمـــع نحـــو 50 نائبـــا مـــن حزب 
المحافظيـــن ليل الثلاثـــاء الماضي لبحث 

إمكانية الإطاحة بها من رئاسة الحكومة.

ماي مستاءة من الخوض 

في مستقبلها السياسي

[ اليمين المتطرف يلجأ لمنصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع أنصاره
لويجي دي مايو:

وسائل الإعلام التقليدية 

ترغب في إفشال تجربتها 

في الحكم



} واشــنطن – لم تتجـــاوز العلاقات الصينية 
العربيـــة علـــى مدى ســـنوات طويلـــة بعدها 
الاقتصـــادي، إذ كان هاجـــس بكيـــن الوحيـــد 
هو تحقيـــق طموحها التجـــاري، لذلك لم تكن 
الأولوية بالنســـبة لها فـــض نزاعات المنطقة 
وأزماتها السياســـية بالقدر الذي كانت تطمح 
فيه لأن تتوســـع اقتصاديا، وأن تســـتفيد من 
تورّط دول إقليمية كبـــرى كالولايات المتحدة 
في مستنقع الشرق الأوســـط وأن تجني ثمار 

أخطاء الإدارات الأميركية المتعاقبة.
وبالنظـــر إلى الوراء، فان اســـتثمار بكين 
طويل المدى في بناء دور إقليمي في المنطقة 
كان عبر اللغـــة العربية، حيث كان قادة البلاد 
آنذاك يدركون أنه عند نقطة ما، سيرغبون في 
أن يكون لهم صـــوت أقوى في المنطقة، وهذا 

الصوت يحتاج تواصلا ثقافيا أساسه اللغة.

وبالعودة إلى أواخر التسعينات من القرن 
الماضي، فإن الفكرة كانت مقبولة لكن تنفيذها 
ســـيكون فـــي المســـتقبل. وعندمـــا أصبحت 
الصين محورا للمحادثات الدولية التي تعنى 
بأزمات العالـــم التجارية والسياســـية، غالبا 
ما أعلن المســـؤولون المصريون أن ”الصين 
ليســـت بديلا للولايـــات المتحدة“. ثـــم كانوا 

ينتظرون طويلا قبل إضافة كلمة ”بعد“.
لكن هل أن المســـتجدات والتغييرات التي 
يشـــهدها النظام العالمي تشير إلى أن العالم 

العربي وصل الآن إلى هذه اللحظة؟

مصالح اقتصادية

ســـلّط تقريـــر لمجلـــة فوريـــن بوليســـي 
الأميركيـــة الضوء على حـــدود الدور الصيني 
بالعالم العربي، واستنادا إلى قراءة اقتصادية 
توصّل التقريـــر إلى أن بكين لا تبحث إلا على 
الربـــح الاقتصادي وتتغافـــل عن فض نزاعات 
المنطقـــة، الأمر الذي يشـــكّك في أنهـــا القوة 

العظمى البديلة.

وكان الرئيــــس الصيني شــــي جينغ بينغ 
افتتح في العاشــــر من شــــهر يوليو الماضي، 
الاجتماع الــــوزاري الثامن لمنتــــدى التعاون 
الصينــــي العربــــي بكلمة طويلــــة ومثيرة عن 
التضافــــر، والتعــــاون، والحلــــول ”المربحــــة 
للطرفيــــن“ بالنســــبة لــــكلّ من بكيــــن والعالم 
العربي. وبعد أســــابيع قليلة، توجّه الرئيس 
الصيني إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في 

زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام.
كانت هذه الزيارة هي الأولى تقريبا التي 
يقــــوم بها أحد الزعمــــاء الصينيين على مدى 
قرابــــة ثلاثة عقود من الزمــــن. ووقّع الرئيس 
الصينــــي خــــلال الزيارة مجموعــــة كبيرة من 
الاتفاقيــــات كانت معظمهــــا اقتصادية. وجاء 
المؤتمر وزيارة شــــي خلال فترة اهتمام كبير 
في الشــــرق الأوسط بمبادرة الحزام والطريق 
للرئيــــس شــــي، وهي خطــــة لم تتبلــــور بعد 
وتهدف إلــــى وضع الصين في مركز الحوكمة 
العالميــــة وفــــي عمليــــة تغيير مســــار تدفق 
البضائع، والخدمات، كما تستفيد من الأفكار 
التــــي أدّت إلــــى تفــــوّق الغرب خــــلال القرون 

القليلة الماضية.
يبدو أن رهان بكين على الاقتصاد لتوسيع 
نفوذها قد ســــمح لها بالفعل أن تصبح لاعبا 
في الشــــرق الأوســــط. لكن بالتمعّن أكثر عبر 
القــــراءة والتحليل للخطــــط الصينية الكبرى 
لرســــم هذا الدور، نستنتج أنه لم يتجاوز بعدُ 
مرحلته الأولــــى أي مرحلة التعرف على اللغة 

العربية الجميلة.
لا شــــك في أن المهارة الاقتصادية للصين 
حقيقــــة جليــــة وقــــد تســــتطيع دول المنطقة 
الاســــتفادة منها. وقد تعهّد الرئيس شــــي في 
يوليو الماضي أمام 300 شخص من الحضور 
–كان مــــن بينهــــم رئيــــس دولة عربيــــة واحدة 
علــــى الأقــــل ومجموعــــة مــــن وزراء خارجية 
دول الشــــرق الأوســــط– فــــي بكيــــن، بقروض 
بقيمة عشــــرين مليار دولار أميركي للمنطقة، 
بالإضافــــة إلى تســــعين مليــــون دولار تقريبا 
للمســــاعدة في إعــــادة إعمار ســــوريا واليمن 
والأردن ولبنان، ولرعاية النازحين، بالإضافة 
إلى مليــــار دولار للعالم العربي يتم توجيهها 

نحو بناء ”استقرار اجتماعي“.
يأتــــي هــــذا علــــى رأس اســــتثمار صيني 
كبيــــر في مصر والمملكة العربية الســــعودية 
والإمارات العربيــــة المتحدة، حيث يتم إعادة 
تصدير 60 بالمئة تقريبا من صادرات الصين 
إلى أفريقيا، والشــــرق الأوسط، وأوروبا. كما 
استهدفت الصين تركيا والسعودية كمركزين 
للحــــزام والطريق، مما يتيح لها الوصول إلى 

البحر المتوسط والخليج العربي معا.
وفــــي الوقت التــــي تتعرّض فيــــه الصين 
إلــــى انتقادات جنوب شــــرق آســــيا وأفريقيا 

ووصفها بـ“الاســــتعمارية الجديدة“، إلا أنها 
في العالم العربي لطالما حظيت بترحيب.

ففي أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن 
الحالي، كان الدبلوماسيون المصريون سعداء 
عند الحديث عن الصين. ولم يكن هذا مفاجئا. 
فالحزب الشــــيوعي الصيني قام بحلّ معضلة 
برهنت على أنها خارجة عن ســــيطرة الحزب 
الوطني الديمقراطي، وهي كيفية تحقيق نموّ 
اقتصادي طويل المدى دون انهيار التماســــك 
الاجتماعــــي والحفــــاظ على ســــلطة الحزب. 
وفي الآونة الأخيرة، أشــــار مســــؤول كبير من 
دولة خليجية إلى أن الاســــتقطاب السياســــي 
لواشــــنطن جعلها شــــريكا غير موثــــوق بها 
ويمثّل خطــــرا يقوّض جهود المنطقة العربية 
لتحقيــــق تنمية الاقتصادية، وقــــال ”إذا كنت 
في نفــــس المكان الــــذي نوجد فيه، ســــتبني 
أيضا مســــتقبلك الاقتصادي على الشراكة مع 

الصين“.
ويمكــــن للصينييــــن إحضــــار الكثير من 
المــــوارد ليحملون ما يطلقــــون عليه التعاون 
”المربــــح للطرفيــــن“ فــــي الشــــرق الأوســــط. 
اللوجستية،  فالموانئ والمطارات و“المراكز“ 
والمناطــــق الاقتصاديــــة الجديــــدة التي يتم 
التخطيط لها أو التي هي قيد الإنشاء ستفيد 
هذه الدول (ما لم ترزح تحت وطأة دين ضخم 
مثــــل عدد من الدول المســــتفيدة من بكين في 
أفريقيا)، في حين ستستفيد الصين من البنية 
التحتيــــة الجديدة ومــــوارد الطاقــــة الوفيرة 
الموجــــودة فــــي المنطقــــة والتــــي ستســــهل 
بدورها تطويرها المســــتمر. وتشير التقارير 
والتحليلات، إلى أنّ الاستثمار المالي للصين 

في الشــــرق الأوسط يســــمح لبكين أن تصبح 
لاعبا جغرافيّا واستراتيجيّا في المنطقة وقد 

تتفوّق على الأميركيين والأوروبيين.

دور سياسي فاتر

يبــــدو أن الصيــــن مهتمــــة بصــــورة أكبر 
بالنزعــــة التجاريــــة الانتهازية أكثــــر من حلّ 
المشــــاكل أو توفيــــر الأمن الإقليمــــي. وتكفي 
نظرة فاحصة لخطاب الرئيس شي الذي ألقاه 
في شــــهر يوليــــو الماضي أو لبيان سياســــة 
الصيــــن الصــــادر في عــــام 2016 عن الشــــرق 
الأوســــط كيفية إدارته للاقتصاد، في حين أن 
المشــــاغل السياســــية والدبلوماسية، والأمن 
في المنطقة شــــبه مغيبة أو أنّ الحديث عنها 

فاتر في أفضل أحواله.
وقــــد أعلنــــت بكين عن دعمهــــا لحل إقامة 
دولتيــــن في ما يتعلق بالصراع الفلســــطيني 
الإســــرائيلي، وقاومــــت الجهــــود الأميركيــــة 
للإيقــــاف المتوقّع لصــــادرات النفط الإيرانية 
بهدف حماية مصالحها، لوضعها في الاعتبار 
كمية واردات الطاقة التــــي تحصل عليها من 
طهران، فيما أعلنت عــــن معارضتها للتطرّف 
والإرهاب. وهناك بالتأكيد منطق محدّد يمنح 
الصين الاعتمــــاد علــــى الهيدروكربونات في 
الشرق الأوسط، سيضطرها للتدخل في الأمن 

والسياسة في المنطقة.
ومــــع هذا كله، فما الــــذي فعله الصينيون 
بالفعــــل؟ لقد اســــتضاف الصينيــــون وفودا 
ذات مســــتوى تمثيــــل منخفــــض نســــبيا من 
الفلســــطينيين والإســــرائيليين في بكين عام 

2017، وأكدوا مجددا علــــى دعمهم لحل إقامة 
دولتين على حدود عام 1967 وأن تكون القدس 
الشــــرقية عاصمة للدولة الفلســــطينية، وهي 

نقطة بداية محكوم عليها بالفشل.
وقــــد أنشــــأت بكيــــن قاعــــدة بحريــــة في 
جيبوتــــي، تقع مــــن الناحية الاســــتراتيجية 
على بــــاب المندب عند التقــــاء البحر الأحمر 
بخليج عدن، وقامت سفنها الحربية بزيارات 
موانئ في أجزاء من الشــــرق الأوسط. وربما 
تُشير هذه الأنشــــطة إلى دور أكثر فاعلية في 

المستقبل.
لكن في اللحظة الراهنة، فمن غير الواضح 
ما إذا كان الصينيون لديهم الموارد العسكرية 
للوجود الدائم في المنطقة. ويبدو أن ردّ بكين 
علــــى مكافحة التطرّف تمثل فــــي جمع عرقية 
الويغور في معســــكرات إعــــادة تأهيل، وهي 
قضية ظلت حكومات الشــــرق الأوسط صامتة 

حيالها.
 ومــــا يخلص إليه تقرير فورين بوليســــي 
أنه لا أحد في الشــــرق الأوسط يتوقّع أن يوفّر 
الصينيــــون الأمــــن، فــــي حين هذا مــــا تفعله 
الولايات المتحــــدة، والصينيون فرحون جدا 
بالاستفادة من هذا. ومع إبداء واشنطن لإقبال 
أقلّ على الاشــــتراك من الناحية العسكرية في 
المنطقة، فإن دول الشــــرق الوسط تتطلع إلى 
موســــكو، التي تســــعى بدورها إلــــى حماية 

مصالحها وتعزيز نفوذها بصفة أكبر.

} واشــنطن – قبـــل قمـــة كوريـــة يتوقـــع أن 
تدفع قدما المصالحة بين الشـــمال والجنوب 
مع احتمال اســـتبعاد الولايـــات المتحدة من 
العمليـــة، رأى أحد كبار الخبـــراء الأميركيين 
في هـــذا الملف فيكتور تشـــا أن على الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب أن يفصـــل ما بين 
مفاوضات السلام وملف نزع السلاح النووي.
وأعـــرب فيكتـــور تشـــا العضو الســـابق 
فـــي مجلس الأمـــن القومي في عهـــد الرئيس 
الجمهوري جورج بوش والذي طرحت الإدارة 
الحالية اسمه لفترة كســـفير في سول قبل أن 
يبدل البيت الأبيـــض رأيه، عن مخاوفه من أن 
تفضـــي المحادثات حول أســـلحة بيونغ يانغ 
الذرية إلى ”اتفاق ســـيء“، في مقابلة أجرتها 

معه وكالة فرانس برس.
واعتبر الخبير الذي يعمل حاليا باحثا في 
مركز الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية في 
واشنطن، أنّ على الرئيس الأميركي أن يسعى 
للحصـــول على تنـــازلات أخرى مقابل ســـلام 
رســـمي بيـــن الكوريتين التـــي انتهت الحرب 

بينهما عام 1953 بمجرد هدنة.
 وعـــن رأيـــه فـــي رغبـــة الزعيـــم الكوري 
الشـــمالي كيم جونغ-أون عقد قمة جديدة مع 

دونالد ترامب بعد قمة سنغافورة في يونيو.
 يعتقـــد الخبير أنه من الأســـهل على كيم 
التحـــدث مع ترامب. ”فترامـــب ينتقد الجميع 
باســـتثناء كيم جونغ-أون، لكننـــا اليوم عدنا 
إلـــى النقطة ذاتها التي كنـــا عندها قبل القمة 
الأولى.. لو كنـــت عضوا في الإدارة، لكان لقاء 

جديدا بيـــن ترامب وكيم أثـــار مخاوفي. هذا 
خطير، وخصوصا في الوقت الراهن“.

اللـــذان  والجنـــوب  ”الشـــمال  أن  ورأى 
سيلتقيان خلال الأيام المقبلة، وهما يعتزمان 
التقـــدم نحو إعلان ســـلام. وســـيحظيان على 
الأرجـــح بمباركـــة الصين. هذا يضـــع ترامب 
في وضع حرج، إن أعلنوا الســـلام من دوننا، 
سنكون في موقع الأشـــرار، في حين أنه يريد 

أن يظهـــر بمثابة صانع الســـلام، طامحا إلى 
جائزة نوبل! وقد يعمد إلى اللحاق بهما حتى 
يتمكن من القول ”كانـــت هذه فكرتي أنا، وكل 

شيء على ما يرام“.
لكـــن الخطر هو أنـــه دون تحقيق أيّ تقدّم 
على صعيد نزع الأســـلحة النووية، ســـيعود 
الأمر إلى القبول بالســـلام لقاء لا شيء أو لقاء 

اتفاق سيء.

فصـــل  ضـــرورة  إلـــى  الخبيـــر  ودعـــا 
المفاوضـــات قائـــلا ”إننـــا نمزج فـــي الوقت 
الحاضـــر بين اتفاق الســـلام ونزع الســـلاح 
النووي. ما تريده واشـــنطن مقابل السلام هو 
تصريح بالقدرات النووية الكورية الشـــمالية 
لنتوصل لاحقا إلى جدول زمني لنزع الســـلاح 
والتثبت من نزع السلاح هذا“. وأستدرك ”لكن 
لا شيء يدل على أن الكوريين الشماليين على 
اســـتعداد لتقديم هذه التنازلات، إنهم يريدون 

السلام أولا، وبالتالي، فإن الأمر لن ينجح“.
ويعتقد أنه لا يجب ألا تشـــمل المفاوضات 
حول اتفاق ســـلام عملية نزع السلاح كإجراء 
مقابـــل، بل تدابير تهدئة علـــى صعيد القوات 
التقليديـــة على الأرض، وفي طليعتها ســـحب 
المدفعيـــة الكورية الشـــمالية من على الحدود 
الموجهة صوب سول، وهو ما سيكون له بعد 

استراتيجي.
 ويضيـــف ”نجازف في المرحلـــة الراهنة 
بمنـــح إعلان ســـلام مقابل لا شـــي“. ويتوقّع 
تشا أن تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي 
مقابل إعلان ســـلام وكذلك رفع العقوبات لكن 
يجـــب ألا يكـــون ذلك مترابطا، وهـــو ما يحتم 

فصل الملفات عن بعضها.
وفي مـــا يتعلق بنـــزع الســـلاح النووي، 

فالجزرة بحسب تشا، هي رفع العقوبات.
ومـــن الممكن التوصـــل إلى اتفـــاق بهذا 
الشـــأن لكن هو ”اتفاق ســـيء، هذا أكيد! لكن 
الســـؤال الحقيقـــي المطروح هـــو إن كان من 
الممكن التوصّل إلى اتفاق جيد يكون شـــاملا 

إلـــى حد بعيد ويمكن التثبت منه؟ من الصعب 
الرد على هذا السؤال، إذ لا يعتقد أن الكوريين 
الشماليين ينوون التخلي عن أسلحتهم. ربما 

بعض الرؤوس فحسب“.
وأشـــار أنه هناك من جهـــة الرئيس الذي 
يريد اتفاقـــا ليعطي صورة جيدة، وســـيكون 
اتفاقـــا واهيا، وهناك أعضاء من الإدارة الذين 
يحاولون انتـــزاع أفضل اتفاق ممكن، لكن من 
الصعب التفـــاوض: إنهم يســـعون للحصول 
علـــى أمور ســـبق وأعلن الرئيـــس أنه حصل 

عليها.
ويتهيأ للمســـؤول الأميركـــي أنهم حققوا 
تقدما كبيرا. إذ أن الاســـتخبارات تشـــير إلى 
أنهـــم ينتجـــون المزيد من الأســـلحة والمزيد 
من المـــواد الانشـــطارية، ويحاولـــون إخفاء 
أســـلحتهم. وأن كوريا الشمالية مستعدة فقط 
لتدابير من أجل تعزيـــز الثقة لا يمكن التثبت 
منهـــا، مثل إغـــلاق مواقع. وهذا ”يشـــبه نزع 
الســـلاح النووي، لكنه ليس عملية نزح سلاح 

حقيقية“.
واستنتج فيكتور تشـــا أن ما أنجزته هذه 
الإدارة، هـــو أن الزعيم الكوري الشـــمالي كان 
في ما مضى معزولا ومهمشا ثم قرر ترامب أن 
يلتقي كيم، ما اســـتتبع اجتماعات قمة دولية. 
ومضى بقوله ”الزعيم الكوري الشـــمالي يحب 
ذلك، أحب الاختلاط بالحشـــود في سنغافورة 
أمـــام أنظار العالم. هل ســـيرغب فـــي توقيع 
اتفاق حتى لا يعود إلى العزلة؟ لا نعرف حتى 

الآن“.

الصين تتوغل اقتصاديا 
ففي شمال أفريقيا أمام أعين الغرب ص 11

اقتصاد

في 
العمق

{هناك توافقات سياسية واقتصادية وقاعدة متينة من المشاريع في التكنولوجيا مع الصين، 
والأهم من ذلك إرادة سياسية قوية لبدء مرحلة كبيرة من التعاون والتكامل}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي

{إعادة بدء عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ستكون هدفا رئيسيا في القمة المقبلة 
مع  زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون}.

مون جيه-إن
الرئيس الكوري الجنوبي

ماذا ينبغي أن تفعل الصين لتكون أكثر تأثيرا في الشرق الأوسط

 ترامب مطالب بفصل السلام بين الكوريتين عن ملف نزع السلاح النووي

[ الصين تركز على الربح الاقتصادي وتغض النظر عن أزمات المنطقة  [ ضعف الموارد العسكرية يقلص طموح بكين
فــــــي الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تفقد تأثيرها على الأحداث العالمية وفق وصف 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحيفة ذا أتلانتيك الأميركية، تحاول الصين 
اســــــتثمار التراجع الأميركي الناجم عن سياســــــات دونالد ترامــــــب الانعزالية، خاصة في 
ــــــح للطرفين، بعد أن جعلت تغريدات ترامب  المنطقــــــة العربية بفتح باب تعاون اقتصادي مرب
المتناقضة واشنطن شريكا غير موثوق فيه، ومع ذلك يقول متابعون إن الدور صيني سيظل 
محــــــدودا ومنحصرا في بعــــــده الاقتصادي، إذ تتحرك بكين وفق براغماتية لا تركز فيها إلا 

على الربح التجاري في حين أنها لم تقدم بعد حلا ملموسا لأزمات الشرق الأوسط.

أين توجد المصالح الاقتصادية تجد الصين الصين مهتمة بالنزعة التجارية 
الانتهازية أكثر من حل المشاكل أو 
توفير الأمن ، في حين أن المشاغل 

السياسة والدبلوماسية وقضايا الأمن 
في المنطقة شبه مغيبة آو أن الحديث 

عنها فاتر في أفضل أحواله
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مفاوضات شاقة



} جدة (السعودية) – دخلت مرحلة المصالحة 
بين إثيوبيـــا وإريتريا مرحلة ”المكافأة“ التي 
تعدهـــا الســـعودية والإمـــارات، فـــي منحـــى 
مشـــترك لبناء ســـلام لا يتم بالحالة اللحظية 
بين الجانبين، وإنما يقوم على أســـس تؤهله 

للتحول إلى سلام دائم.
ويحول هذا الســـلام إثيوبيا وإريتريا إلى 
أرض خصبة لاســـتثمارات تمـــلأ فراغا كبيرا 
تركتـــه خلفها إيـــران (في الحالـــة الإيريترية) 
وقطر (لـــدى إثيوبيا)، ويحـــول منطقة القرن 
الأفريقي إلـــى منطلق اســـتراتيجية لعمليات 
التحالـــف العربي في اليمـــن، ومنصة لتعزيز 

السعودية والإمارات نفوذهما في المنطقة.
ووقـــع الرئيس الإريتري أســـياس أفورقي 
ورئيـــس الوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد، الأحد، 
علـــى ”اتفاقية جدة للســـلام” بيـــن جمهورية 
إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، 
برعايـــة العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز ضمـــن أعمال قمة 
رباعية استثنائية تستضيفها المدينة المطلة 

على البحر الأحمر.
وقـــال بيان رســـمي وزع مســـاء الأحد إن 
الملك ســـلمان قلد الرئيـــس الإريتري ورئيس 

الوزراء الإثيوبي قلادة الملك عبدالعزيز.
وحضـــر مراســـم توقيـــع ”اتفاقيـــة جدة 
للسلام“، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش والشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي بدولة 

الإمارات العربية المتحدة.

وجـــاء توقيـــع الاتفـــاق ضمـــن فعاليـــات 
قمـــة القـــرن الأفريقي التي دعـــا إليها العاهل 
الســـعودي بمشـــاركة أربع دول هي: إثيوبيا 
وإريتريـــا والصومال وجيبوتـــي، التي عانت 
طوال العقـــود الماضية من صراعات متعددة، 
تســـببت في الكثير مـــن المعاناة لشـــعوبها، 

قت جهود التنمية والاستقرار فيها. وعوَّ
وحظيـــت هـــذه القمـــة بترحيـــب إقليمي 
ودولي واســـع، خاصة من قبل القوى الكبرى 
المهتمة بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، 
المتحدة  والولايـــات  فرنســـا  وبالخصـــوص 
وبريطانيا والصين وروسيا، نظرًا إلى أهمية 
إحلال الســـلام بيـــن دول هـــذه المنطقة ذات 

الأهمية الاستراتيجية القصوى.
وجـــاء توقيع اتفـــاق الســـلام الإثيوبي- 
الإريتـــري تتويجًـــا لجهود ســـعودية مكثفة، 
أثمـــرت تحقيـــق خطـــوات غير مســـبوقة في 
العلاقـــة بيـــن البلديـــن، كان آخرهـــا الثلاثاء 
الماضي، مـــع فتح الحدود بيـــن البلدين بعد 

عشرين عامًا من الصراع والقطيعة.
وشهد وزير خارجية جيبوتي محمود علي 
يوســـف، بمحورية الوســـاطة السعودية التي 
أدت إلى إنهاء الأزمة المستمرة بين الطرفين، 
والتي كانت تؤثر بشـــكل كبير على دول القرن 
الأفريقي وشـــعوبها، وســـاعدتهما في تجاوز 

خلافاتهما وتحقيق السلام.
وقـــال الوزيـــر الجيبوتـــي عبر حســـابه 
على تويتـــر ”إن للمملكة العربية الســـعودية 
دورًا محوريًا في إحلال الســـلام بين إثيوبيا 
وإريتريا، كما أن جهودها المستمرة لمساعدة 
دول القـــرن الأفريقـــي على تجـــاوز خلافاتها 
ينصـــبُّ في إطار الشـــراكة الأمنيـــة بين دول 
الخليج ودول القرن الأفريقي؛ حماية للمصالح 

المشتركة“.
وأضاف أن حكومــــة جيبوتي تثمن كثيرًا 
الوســــاطة التي تقوم بها حاليًــــا المملكة في 
حلحلــــة الأزمة بيــــن جيبوتــــي وإريتريا، كما 
أن جهود الســــلام التي يبذلهــــا رئيس وزراء 
إثيوبيا خلقت بيئة ملائمة للســــلام في القرن 
الأفريقي.ويفتح اتفاق الســــلام بين الجانبين 
أمــــام الســــعودية والإمــــارات فرصــــة إعادة 
تأهيل الســــودان، فــــي الوقت الــــذي تتراجع 
فيه حدة القتــــال في الحرب الأهليــــة الدائرة 

في جنوب الســــودان. ولطالما شــــكل الرئيس 
السوداني عمر حســــن البشير عنصرا متقلبا 
في العلاقات السودانية مع دول الخليج، لكن 
النفوذ الســــعودي – الإماراتــــي المتزايد على 

حدوده الجنوبية قد يغير المعادلة كثيرا.
وتتبع الرياض وأبوظبي سياسة ”النفس 
الطويـــل“ في علاقاتهما مع البشـــير، إذ يدرك 
الجانبـــان أن الاســـتثمار فـــي تغيير مســـار 
اســـتراتيجي حـــدد أبعـــاد علاقـــة الخرطوم 
وطهـــران، يحتـــاج إلى اســـثمار كاف لإحداث 
تحـــول جـــذري يعيد الســـودان إلـــى الدائرة 

العروبية في المنطقة.
وكانـــت علاقـــات الســـودان متصدعة مع 
دولـــة الإمارات، وأيضاً مـــع باقي دول مجلس 
التعاون الخليجي، باســـتثناء قطر. ومنذ عام 
1992، حيث جمدت العلاقات الدبلوماسية منذ 
مـــا يقرب من عقد من الزمـــان حتى عام 1999، 
كان الســـودان يعتبر الحليـــف الأقوى لإيران، 
والعدو اللدود لدول مجلس التعاون الخليجي 

بقيادة السعودية.
ثم بدأ التقـــارب في العلاقات بعد ذلك بعد 
أن قـــام الســـودان بإغلاق الأنشـــطة الإيرانية 
غير الدبلوماســـية في الســـودان عـــام 2014. 
كما أدى ســـقوط حكم الإخوان المســـلمين في 
مصر بقيادة الرئيس الســـابق محمد مرســـي 
إلى لعـــب دور حيوي في هـــذا التقارب حيث 
تخلى السودان عن نظرته إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين كركيزة أساســـية للنفوذ بالنسبة 

للبشير.
ويحظى البشير بقاعدة دعم قوية في كل من 
جماعة الإخوان المسلمين السودانية (عناصر 
من الجبهة الإسلامية الوطنية) والجيش. لكن 
المنطقة تشـــهد توافقـــا أيديولوجيا متناميا 
بين السودان من جهة والإمارات والسعودية، 
اللتيـــن أعلنتـــا جماعـــةَ الإخوان المســـلمين 

جماعةً إرهابيةً، من جهة أخرى.
كما دعم الســـودان الانتفاضـــة الليبية في 
عـــام 2011، وأرســـل قـــوات للقتال ضـــد نظام 
العقيـــد الراحل معمر القذافي، الذي كان يدعم 
الجماعات المتمردة في الســـودان التي تهدف 

إلى الإطاحة بالرئيس البشير.
متهمـــاً  الســـودان  يـــزال  لا  ذلـــك،  ومـــع 
بالعلاقات مع الجماعات الإســـلامية في ليبيا 
مثل جماعة أنصار الشـــريعة. وعلى الأقل من 
الناحيـــة التكتيكيـــة، فإن الســـودان في عهد 
الرئيس البشـــير مســـتعد للعمل عن كثب مع 
محور الاعتدال الخليجـــي، بينما لا يزال هذا 
المحور يشـــك في مدى التزام الســـودان بهذه 

العلاقات.
ويأمـــل الســـودان فـــي أن يحظـــى بدعـــم 
ســـعودي وإماراتي لإنهاء الحـــرب بين قوات 
الرئيس ســـيلفا كيـــر ونائبه رياك مشـــار في 
جنوب السودان. وموقف السعودية والإمارات 
مختلف عـــن موقف مصـــر، التي تدعـــم كير، 
وتقـــول تقاريـــر إن معدات عســـكرية مصرية 
ثقيلة تتدفق على جنوب السودان من أوغاندا.

ولا يتحمل السعوديون والإماراتيون هذا 
الإرث المعادي للسودان في نظرة البشير، كما 
هو الحال بالنســــبة للمصرييــــن. ويؤهل هذا 
الواقــــع الرياض وأبوظبي للدخــــول بثقلهما 
فــــي ملف الجنــــوب، وهو ما قد يمثل إشــــارة 
حسن نوايا تجاه البشير، الذي يبدو مستعدا 
أكثر من أي وقت مضــــى للتخلي عن تقلباته، 

والابتعاد كثيرا عن دائرة النفوذ الإيراني.
وتحافظ الإمارات على وجود محدود جدا 
لهــــا في جنوب الســــودان، حيــــث كان التجار 
والمستثمرون الإماراتيون يعملون بنشاط في 
هذه المنطقة حتــــى اندلاع الحرب الأهلية في 
ديســــمبر 2013. كما ساعدت الإمارات في فتح 

سفارة جنوب السودان في أبوظبي.

الإمارات وإريتريا

تلقــــت إريتريا دعمــــاً من دولــــة الإمارات 
العربية المتحدة منــــذ بداية كفاحها من أجل 
الاســــتقلال عن إثيوبيا. ومــــن خلال صندوق 
أبوظبــــي للتنميــــة، تعتبــــر الإمــــارات واحدة 
مــــن أكبر خمس دول مانحة للمســــاعدات إلى 
إريتريــــا. وفي عــــام 1993، افتتحــــت إريتريا 
ســــفارة في الإمــــارات وبعد عشــــر ســــنوات 
افتتحت قنصليــــة في دبــــي. وازداد التعامل 
التجاري بين الدولتين بشــــكل كبير، وأنشأت 
إريتريا مجالس أعمال في الإمارات تهدف إلى 
تعزيز التجارة المتزايدة بين الدولتين. ويُقدر 
أن هناك أكثر من 5 آلاف إريتري يعيشــــون في 

دولة الإمارات، ومعظمهم من النساء.

المتوترة  الدبلوماســـية  العلاقات  وعملت 
بيـــن كل مـــن الإمـــارات وجيبوتـــي لصالـــح 
إريتريا، حيث تحوّلـــت إريتريا من دعم إيران 
والحوثييـــن واتخذت قـــرارا بتأجيـــر ميناء 
عصب كقاعدة عسكرية للإمارات. ومع تأجيج 
الصـــراع اليمنـــي وبداية التدخل العســـكري 
بقيادة الســـعودية، اختـــارت إريتريا أن تكون 
بمثابة قاعـــدة انطلاق للحملـــة التي تقودها 
الســـعودية ضد الحوثيين. ولم توفر إريتريا 
مجالها الجـــوي وأراضيها وقواعدها الجوية 
ومواردها البحرية فحســـب، بـــل قامت أيضاً 
بنشـــر قواتها البرية كجزء من التحالف الذي 

تقوده السعودية في اليمن.
وكانـــت إريتريا، من خلال علاقتها القريبة 
بإيـــران، في وقت ما، تعمل بنشـــاط على دعم 
الحوثيين. وقد أوضحت زيارة أفورقي لإيران 
فـــي مايـــو 2008 الجانـــب الذي كانـــت تتخذه 
إريتريـــا في الصـــراع الإقليمي بيـــن المملكة 
العربية السعودية وإيران. ولكن في عام 2015، 
غيرت إريتريا تحالفها بترك الجانب الإيراني 
فجأة والانضمـــام إلى التحالـــف الذي تقوده 

السعودية.
عزلتـــه  إنهـــاء  مـــن  يأســـه  وبســـبب 
الدبلوماسية، كان أفورقي يتأرجح في وقت ما 
بين دعم إيران أو المملكة العربية السعودية. 
وكان العامل الرئيســـي الـــذي يحركه هو قلقه 
بشـــأن الحالـــة الاقتصاديـــة لبـــلاده والعزلة 
الدبلوماســـية التي قضاهـــا لأكثر من عقد من 
الزمن من قبل جيرانه والمجتمع الدولي لدوره 
فـــي الصومال، والصراعات علـــى الحدود مع 

إثيوبيا وجيبوتي واليمن.
ومن خلال هذا التحول في دعم التحالفات، 
لم تعـــزز إريتريـــا مكانتَها الدبلوماســـية مع 
دول مجلـــس التعاون الخليجي فحســـب، بل 
استطاعت الاســـتحواذ على عقود استثمارية 
ســـاهمت في تحســـين الأوضـــاع الاقتصادية 

في البـــلاد كثيرا، حيث وقعـــت الإمارات عقد 
إيجار لمدة 30 عامًا يضمن استخدامها لميناء 

عصب.

الخليج وإثيوبيا

مكنـــت إريتريـــا أيضـــاً التحالـــف بقيادة 
موقـــع  علـــى  الحصـــول  مـــن  الســـعودية 
جيوسياســـي وجغرافـــي واقتصـــادي متميز 
فـــي منطقة البحـــر الأحمر. ويـــرى العديد من 
المراقبين أن موطئ قدم السعودية والإمارات 
فـــي إريتريا ســـيقوّي موقفَهما فـــي الصراع 
اليمنـــي. كما يـــرى المراقبون أيضـــاً أن قيام 
الإمارات باستئجار قاعدة بحرية في بربرة في 
أرض الصومال، يشـــكل خطوة أولى في خطة 
أكبر لإنشاء شبكة قواعد بحرية على المناطق 

الساحلية في القرن الأفريقي.
ويبلغ حجـــم الاســـتثمارات الإماراتية في 
إثيوبيـــا 363 مليون دولار أميركي في مجالات 
عـــدة مثـــل الصناعـــات التحويليـــة والأدوية 
والألومنيـــوم والمعالجـــة الزراعية. ومع ذلك، 
تعد هـــذه الاســـتثمارات ضئيلـــة مقارنة بما 
تطمـــح إليـــه إثيوبيا. ومنذ عـــام 1991، وعلى 
الرغـــم من التشـــجيع والجهود التـــي تبذلها 
إثيوبيا من أجل جذب الاستثمار الإماراتي، إلا 
أن الإمارات لم تســـتجب في بـــادئ الأمر. لكن 
إجمالـــي التجارة في العقد الماضي ارتفع من 
123 مليون دولار إلى 935 مليون دولار أميركي.

وفي نفس الإطار الزمني، شكلت صادرات 
إثيوبيـــا أقل مـــن 8 بالمئة مـــن إجمالي حجم 
التجارة. وبينما زادت صـــادرات إثيوبيا إلى 
الإمارات تسعة أضعاف، ازدادت وارداتها من 

الإمارات إلى ثمانية أضعاف.
ويقـــول مراقبـــون إن التوجـــه الخليجي، 
خصوصا في الســـعودية، بتحجيم مســـتوى 
الاســـتثمارات الخليجيـــة إلـــى إثيوبيـــا كان 
متصـــلا بملفـــات اســـتراتيجية، كملف ســـد 
النهضـــة، الـــذي يمثـــل قلقا بالنســـبة لمصر 
على حصتهـــا من مياه نهر النيـــل. لكن يبدو 
أن حكومـــة آبـــي أحمد أعطت مؤشـــرات على 
إمكانيـــة حدوث اختراق في هـــذا الملف، منذ 
أن قررت انتهاج سياســـة معتدلة تجاه محور 

مصر- السعودية- الإمارات.
وطوال الوقت كانت العلاقات الدبلوماسية 
مضطربـــة بين الســـعودية وإثيوبيا بســـبب 
اختلافهمـــا حول عـــدد من القضايـــا الثنائية 
والإقليميـــة. ومـــع ذلـــك، كانت هنـــاك أوقات 
تقاربت فيهـــا العلاقات بيـــن الدولتين. وكما 

حدث فـــي حـــرب الخليـــج الأولى عـــام 1991 
حيـــن اتخذت إثيوبيا موقفًـــا قويًا في مجلس 
الأمن التابع للأمـــم المتحدة ضد غزو العراق 
للكويت، فـــإن الموقف الواضـــح لإثيوبيا من 
الحـــرب الأهلية الليبية في عـــام 2011 قد عمل 
علـــى تقـــارب علاقـــات دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، وخاصة الإمارات وقطر، مع إثيوبيا 
بشـــكل أكبر مما كانت عليه من قبل، مع الأخذ 
بعيـــن الاعتبار أن هـــذه العلاقات كانت بعيدة 

كل البعد عن أن تكون قوية.

وتضيـــف العلاقـــة الوثيقة بيـــن الإمارات 
وإريتريا ســـبباً جيوسياســـياً آخر للعلاقات 
غيـــر المتناميـــة بيـــن الإمـــارات وإثيوبيـــا، 
وخاصة منذ الحـــرب الإثيوبية الإريترية بين 

عامي 1998 و2000.
وعملـــت الأزمـــة اليمنية وتقـــارب مصادر 
الدعـــم المالـــي لإريتريـــا على دعـــم الجيش 
الإريتري الـــذي كان يعاني مـــن ضائقة مالية 

واقتصادية.
واســـتخدمت إريتريا علاقاتها الجيدة مع 
الإمـــارات من أجـــل الهروب من حالـــة العزلة 
الدبلوماســـية التي فُرضت عليها. واحتجاجاً 
على عدم التشـــاور، أعربـــت إثيوبيا عن قلقها 
ورفضهـــا بشـــأن الاتفاقيات والدعـــم المالي 
المقـــدم إلى إريتريا من قبـــل الإمارات والدول 
الأخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي. 
لكن منـــذ صعود آبـــي أحمـــد للحكم هذا 
العام، انقلبت معادلة القوة في المنطقة رأســـا 
على عقـــب، وأبـــدت إثيوبيا اســـتعدادا أكبر 
للتوصل إلى ســـلام دائم، يخـــرج إريتريا من 

عزلتها.

في 
العمق

{الأمين العام للأمم المتحدة حضر حفل توقيع اتفاقية الســـلام بين قادة إثيوبيا وإريتريا تلبية 
لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود}.

فرحان حق
المتحدث باسم الأمم المتحدة

{الســـعودية أســـهمت في حلحلة مشـــاكل دول القرن الأفريقـــي وانتقالها إلى مرحلة الســـلام 
والاستقرار وحكومة جيبوتي تثمن الوساطة السعودية بين إريتريا وإثيوبيا}.

محمود علي يوسف
وزير خارجية جيبوتي
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السعودية ترعى جهود السلام بين إريتريا وإثيوبيا

[ اتفاق سلام بين إثيوبيا وإريتريا ينهي النفوذ القطري والإيراني  [ استثمار في السودان لإقناع البشير بانتهاء زمن التقلبات

السودان في عهد الرئيس البشير 
مستعد للعمل عن كثب مع محور 

الاعتدال الخليجي، بينما لا يزال هذا 
المحور يشك في مدى التزام السودان 

بهذه العلاقات

قيام الإمارات باستئجار قاعدة بحرية في 
بربرة في أرض الصومال، يشكل خطوة 

أولى في خطة أكبر لإنشاء شبكة قواعد 
بحرية على المناطق الساحلية في القرن 

الأفريقي

تحجيم مستوى الاستثمارات الخليجية 
إلى إثيوبيا كان متصلا بملفات 

استراتيجية، كملف سد النهضة، 
ويبدو أن حكومة آبي أحمد أعطت 

مؤشرات على إمكانية حدوث اختراق 
في هذا الملف، منذ أن قررت انتهاج 

سياسة معتدلة تجاه محور مصر- 
السعودية- الإمارات

توجت الســــــعودية والإمارات جهودهما لاحتواء الخلاف التاريخــــــي بين إثيوبيا وإريتريا 
بعقد قمة ثلاثية في جدة وبالتوقيع على اتفاق سلام تاريخي بين البلدين، بحضور العاهل 
الســــــعودي الملك ســــــلمان بن عبدالعزيز والأمين العام للأمم المتحــــــدة أنطونيو غوتيريش. 
وفي الوقت الذي تسعى فيه كل من إثيوبيا وإريتريا، لتعزيز المصالحة التي انطلقت عقب 
إعلان مشترك في يوليو الماضي، أنهى صراعًا حدوديًا استمر نحو عقدين، سيوجه اتفاق 
الســــــلام إشارة إلى الرئيس الســــــوداني عمر البشير بالكف عن سياسته المتقلبة والعودة 
إلى المحور العربي، فيما سيؤكد تآكل النفوذ القطري الإيراني في القرن الأفريقي لصالح 

الإمارات والسعودية.



} ليس جون كيري سوى سياسي أميركي 
ساذج آخر لم يعرف شيئا عن الشرق 

الأوسط. ما ورد في كتابه الأخير ”كلّ يوم 
جديد إضافة“، خصوصا عندما يتحدث عن 
شخصية بشّار الأسد، يكشف أنه تعلّم من 

دون أن يتعلّم. تعلّم خلال توليه مسؤولياته 
الرسمية أن ليس في الإمكان تصديق أي كلمة 

تصدر عن بشار. إذا، لماذا سايره كلّ هذه 
المسايرة وداراه كلّ هذه المداراة طوال كلّ هذا 

الوقت؟
كان كيري رئيسا للجنة العلاقات 

الخارجية في الكونغرس قبل أن يصبح وزيرا 
للخارجية خلفا لهيلاري كلينتون في أثناء 
الولاية الثانية لباراك أوباما بين العامين 

2012 و2016. أشار وزير الخارجية الأميركي 
السابق، على سبيل المثال، إلى إثارة موضوع 

قصف إسرائيل المفاعل النووي الذي كان 
يُبنى قرب دير الزور وإلى نفي رئيس النظام 
السوري، وهو ينظر إليه في عينيه، أن يكون 

هناك أي مفاعل من هذا النوع. كان كيري 
يعرف كلّ التفاصيل المتعلقة بالموضوع، 

ويعرف خصوصا أنّ إسرائيل دمّرت موقع 
المفاعل في أيلول – سبتمبر 2007. لماذا لم 

تحصل أي ترجمة للتقويم الذي كوّنه كيري 
عن شخصية الأسد الابن خلال وجوده في 

موقع وزير الخارجية؟ لماذا لم يعترض 
على الجريمة التي ارتكبها باراك أوباما 

صيف العام 2013 عندما امتنع عن الردّ على 
استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي 
على نطاق واسع في الغوطة في إطار الحرب 

التي يشنّها على السوريين؟
لم يردّ أوباما، وقتذاك، على خرق النظام 

السوري لـ“الخطوط الحمر“ التي رسمها 
له لأسباب مرتبطة أساسا بعدم إغضاب 

إيران، الشريك الآخر في الحرب على الشعب 
السوري وفي عملية تهجيره من أرضه من 

منطلقات مذهبية ليس إلا. المؤسف أن كيري 
نفسه كان لاعبا، ضمن حدود معيّنة، في رسم 

السياسة الخارجية بعد العام 2012. لعب 
الدور المطلوب منه في مجال التفاوض مع 
إيران من أجل التوصل إلى اتفاق في شأن 
ملفّها النووي. وضع كيري الأسس لصفقة 

مع إيران بوساطة من سلطنة عُمان منذ كان 
رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشيوخ الأميركي. في تلك المرحلة، مرحلة 
ما بعد اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في 

بيروت، زار السناتور كيري، ترافقه زوجته، 
دمشق وأقام علاقة مع بشّار الأسد. ساعد في 
إعادة تأهيل رئيس النظام السوري من دون 
أن يطرح على نفسه أسئلة من أيّ نوع عن 
علاقة هذا النظام بالجريمة التي استهدفت 
لبنان كله. لم يأخذ جون كيري في الاعتبار 

أن للنظام السوري دورا في اغتيال الحريري، 
كما لم يرَ أن المشكلة مع إيران ليست 

في ملفها النووي، بمقدار ما أنّها تتعلق 
بالمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. إنّه 
مشروع نشهد كلّ يوم فصلا من فصوله أكان 

ذلك في لبنان أو في سوريا أو في العراق… أو 
في اليمن. كذلك، ليس سرّا أن إيران استهدفت 

منذ سنوات عدة المملكة العربية السعودية 
والبحرين والكويت. ليست عملية تفجير 

الخبر، التي خُطّط لها من دمشق والتي نفذت 
في العام 1996، سوى دليل دامغ على النشاط 

الإيراني خارج إيران وخطورة هذا النشاط.
جديد كيري إعلانه عن أنّه لا يزال يلتقي 

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. 
كشف أنه ينصحه بالصبر وبأن تغييرا 

سيحصل في الولايات المتحدة يعيد الأمور 
إلى نصابها. معنى كلامه أن الولايات المتحدة 

ستتراجع عن خروجها من الاتفاق في 
شأن الملفّ النووي الإيراني. لم يتردد وزير 
الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في الردّ 

على كيري على نحو مركّز مشيرا إلى أنّه 
لم يسبق لوزير سابق للخارجية أن تصرّف 

بالطريقة التي يتصرّف بها. باختصار شديد، 
اعتبر بومبيو أن كيري يسيء إلى الولايات 

المتحدة.
في الواقع، كانت تصرّفات جون كيري منذ 

شغل موقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشيوخ ثمّ موقع وزير الخارجية 

من النوع الغريب. إن دلّت هذه التصرفات 
على شيء، فهي تدلّ على أنّه لم يكن أهلا 

لمسؤوليات في هذا الحجم على العكس 
من السناتور الجمهوري جون ماكين الذي 
توفّى قبل بضعة أسابيع، وكان قادرا على 
جعل الولايات المتحدة تستعيد دورها على 
الصعيد العالمي عن طريق سياسة تعبّر عن 

نضج في التفكير لدى السياسيين المقيمين في 
واشنطن.

الأكيد الآن أن تصرفات جون كيري تكشف 
أن الرجل لا يعرف ما الذي يريده باستثناء 
الدفاع عن إرث ليس إرثا، بل كارثة على كلّ 
صعيد. هذا الإرث الذي اعتبر باراك أوباما 
أنّه حقق من خلاله إنجازا هو الاتفاق في 

شأن الملفّ النووي مع إيران. لماذا يريد وزير 
الخارجية السابق التمسّك بالكارثة التي 
خلفها باراك أوباما والتي يسعى دونالد 
ترامب إلى الخروج منها؟ هذا لغز كبير، 

لكنّه لغز يظهر أنّ كيري يتظاهر بأنّه صارت 
لديه خبرة في الشرق الأوسط، في حين أنّه 

لا يزال أسير فكر ضحل تحكّم بإدارة أوباما 
من منطلق أن إيران تستطيع أن تلعب دورا 

إيجابيا في المنطقة، علما أن الميليشيات 
المذهبية التي ترعاها لا تختلف في شيء 
عن ”داعش“، باستثناء أن ”داعش“ سنّي 

والميليشيات الإيرانية المختلفة شيعية.
لم يعد مهمّا ما يقوم به جون كيري. 

اتصل بالإيرانيين أم لم يتصل. ليست تلك 
المسألة. بقي أسير الألاعيب التي يتقنها 

محمد جواد ظريف… أم فهم أنّه يتعاطى مع 
شخص يمتلك ميزة القيام بمناورات سياسية 

ليس إلاّ. لا فارق.
السؤال المحوري هل يحصل تغيير 

في واشنطن أم لا؟ هل يؤكد دونالد ترامب 
بالأفعال وليس بمجرد الكلام أنّه ليس باراك 

أوباما؟ هل يظهر مايك بومبيو أن انتقاداته 
لجون كيري في مكانها.

هناك إلى الآن، بوادر على أن السياسة 
الأميركية تجاه إيران في غاية الجدّية، علما 

أن ما ظهر من هذه السياسة في العراق لا 
يبشّر بالخير، خصوصا بعد فوز مرشح إيران 
محمد الحلبوسي في انتخابات رئاسة مجلس 

النواب العراقي. لا شكّ أن ذلك يشكل نكسة 
لكل عراقي راهن على أميركا ومبعوثها، بريت 

ماكغورك، الذي ظهر بعد فوز مرشح قاسم 
سليماني، قائد ”فيلق القدس� في ”الحرس 

الثوري“، في مظهر السياسي الهاوي…
في كلّ الأحوال، بدأ مفعول العقوبات 
الأميركية على إيران يأتي مفعوله. ليست 

الحماسة الإيرانية لفرض إرادتها في العراق 
بكلّ هذه الصفاقة سوى مؤشر إلى مدى 

حاجتها إلى إظهار امتلاكها لأوراق إقليمية 
وقدرتها على المواجهة. لا بدّ من انتظار 

الدفعة المقبلة من العقوبات في الرابع من 
تشرين الثاني – نوفمبر المقبل لعرفة أمرين. 

الأول إلى أي حد ستذهب إيران في المواجهة. 
والآخر إلى أيّ حد توجد سياسة أميركية 

تتمتع بالاستمرارية والإصرار على الذهاب 
بعيدا في القضاء على المشروع التوسّعي 
الإيراني. ذلك لا يكون إلاّ عن طريق إفهام 

طهران أنهّا ليست لاعبا إقليميا في أيّ شكل 
من الأشكال… وأن رهانها على جون كيري 

دليل على مدى الإفلاس الذي تعاني منه.
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{وزير سابق للخارجية يتواصل مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. كان يقول لهم انتظروا 
حتى رحيل هذه الإدارة. لا نجد سابقة لمثل هذا الأمر في التاريخ الأميركي}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

} اتخذت أميركا عدة خطوات متتابعة 
وصادمة خلال عام واحد فقط، تفتقد لأدنى 
حدود اللياقة الدبلوماسية تجاه مجموعة 

المؤسسات الدولية الأممية التي منها؛ 
اليونسكو والأونروا ومجلس حقوق الإنسان 

والمحكمة الجنائية الدولية، ومن المفترض 
أن هذه المؤسسات من الأعمدة الرئيسية 
للنظام القانوني الأممي الذي استقر بعد 

الحرب العالمية الثانية، متمثلا في منظمة 
الأمم المتحدة والمؤسسات التي تتبعها وتتخذ 
الطابع الدولي، وتبرر أميركا كل هذا صراحة 

بالعمل لصالح إسرائيل وحمايتها متى وقعت 
تحت طائلة القانون والأعراف المعنية، والمبرر 

الأكثر تحديدا في الواقع هو تعارض هذه 
المؤسسات الأممية مع مشروع تمرير صفقة 
القرن الأميركية المزعومة، ومتطلبات فرض 

الأمر الواقع على العرب والفلسطينيين.
لنبدأ من آخر هذه الخطوات، بتصريح 

أميركي هذا الأسبوع يخص المحكمة الجنائية 
الدولية يكاد لا يكون قد مر بينه وبين سلفه 

الذي يخص الأونروا سوى أيام معدودة، فقد 
أعلنت واشنطن عزمها الوقوف ضد إجراءات 
المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي، 

حال اتخاذها إجراءات بفتح تحقيقات في 
جرائم حرب قد تمس أميركا أو إسرائيل أو 

أي من حلفائها، وذلك على لسان جون بولتون 
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

بل تمادى مستشار الأمن القومي الأميركي 
ولم يقف عند حد الاعتراض على المؤسسة 
الدولية التي صادقت عليها 123 دولة حتى 

الآن، وإنما قام بتهديد قضاتها باستهدافهم 
من خلال النظام القضائي الأميركي وتوقيع 

عقوبات اقتصادية تستهدف أملاكهم من خلال 
النظام المالي الأميركي أيضا، وكأن أميركا 

تؤسس لتفكيك النظام العالمي المستقر منذ ما 

بعد الحرب العالمية الثانية، وتهدف إلى تفكيك 
الأعراف والمؤسسات القائمة كلما مسها الأمر 

أو مس إسرائيل، هذا وقد أُنشئت المحكمة 
الجنائية الدولية استنادا لمعاهدة روما التي 

وقعتها الدول الأوروبية في أجواء ما بعد 
الحرب العالمية الثانية عام 1957، ونصت من 
ضمن ما نصت عليه على إنشاء محكمة عدل 

أوروبية على صلة بمنظمة الأمم المتحدة، وقد 
دخلت المحكمة حيز الواقع عام 2002.

وقبل أيام كانت الولايات المتحدة قد أعلنت 
وقف تمويل الأونروا، وخطورة الأمر تكمن في 
أن بروتوكول عمل الوكالة التي أنشأتها الأمم 
المتحدة عام 1949 إثر حالة التهجير بعد حرب 

عام 1948 لرعاية اللاجئين في الأردن ولبنان 
وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن 

يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ينص على أنها تمول 
بالكامل تقريبا من تبرعات الدول الأعضاء في 

المنظمة، ولا تمول مباشرة من ميزانية ثابتة 
تستقطع من المخصصات العامة للمنظمة 

الأممية، وبما أن أميركا هي أكبر المتبرعين 
لميزانية الأونروا، فإن انسحابها من تمويل 

عملها يعد ضربة في مقتل لنشاط واحدة من 
أقدم المؤسسات العاملة ضمن المظلة الأممية.

ومنذ ثلاثة أشهر، وفي يونيو الماضي 
تحديدا، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت 

انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة بسبب ما قالت في حينه 

إنه انحياز ضد إسرائيل، هذا وقد أنشأت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المجلس عام 

2006، ليشمل في عضويته 47 دولة من الدول 
الأعضاء في الجمعية العامة، تُنتخب وفق 

التوزيع الجغرافي المحدد في بروتوكول 
المجلس، ويهتم المجلس بتعزيز حقوق 

الإنسان وحمايتها من التجاوزات في كافة 
أرجاء العالم وتحت المظلة الأممية، لكن في 

سياق الاعتداءات الإسرائيلية هذا الصيف 
كان المجلس قد عقد جلسة خاصة لمناقشة 

التدهور في وضع حقوق الإنسان في الأراضي 
الفلسطينية بعدما قتلت القوات الإسرائيلية 
60 فلسطينيا، خلال احتجاجات عند الحدود 
مع غزة في شهر مايو، بما جعل الأمر يصل 

في نهاية المطاف إلى أن تعلن الولايات 
المتحدة الانسحاب في يونيو، مفككة قطعة 
أخرى من النظام الأممي لصالح إسرائيل.

وفي أكتوبر 2017 كانت الولايات المتحدة 
قد أعلنت انسحابها من اليونسكو، والتي 
تأسّست عام 1945 بهدف المساهمة بإحلال 

السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون 
بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم 

والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة 
ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ 

الحرية الأساسية. وقالت الخارجية الأميركية 
في بيان لها في حينه إن القرار يعكس 

قلق الولايات المتحدة تجاه ضرورة إجراء 
إصلاحات جذرية في المنظمة، وتجاه استمرار 
الانحياز ضد إسرائيل في اليونسكو. ويرجع 
السبب المباشر لقرار أميركا بالانسحاب من 

منظمة اليونسكو إلى القرار الذي اتخذته 
المنظمة عام 2017 باعتبار القدس مدينة 

فلسطينية محتلة، ووضعها الخليل والحرم 
الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي.

المدقق في القرارات الأميركية الأربعة 
بالانسحاب من المؤسسات الأممية المستقرة 

منذ ظهور عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
سيجد أن هذه المؤسسات وبروتوكولاتها 

المنظمة تعارضت مع خطة الرئيس دونالد 
ترامب لتمرير صفقة القرن، وما تتطلبه لفرض 

الأمر الواقع بالقوة والإرهاب على العرب 
والفلسطينيين، والأمر يدفع إلى النقاش في 
مدى قدرة النظام الأممي على الحفاظ على 

مقدار من العدالة بين أعضائه، فمنذ سقوط 
الاتحاد السوفييتي وانفراد أميركا بالسيطرة 
على العالم، لم يصل العنفوان ووهم الهيمنة 
والاستخفاف بالأعراف الدولية إلى هذا الحد.

والإشكالية أن القوى الدولية لم تتطور 
بعد لمستوى طرح نظام أممي بديل؛ يكفل الحد 

الأدنى من الاحترام المتبادل لأعضائه تجاه 
مبادئه، الصين لم تصل بعد إلى مرحلة نضج 

المشروع حضاريا لتحدد شكل علاقاتها مع 
دول العالم، على أساس قيمي حضاري وليس 
على أساس اقتصادي بحت. وروسيا لم تطور 

مشروعا يتجاوز سقوط الاتحاد السوفييتي 
سوى محاولات التماسك واستعادة بعض 
النفوذ، وأوروبا تتحرك على استحياء في 

مواجهة مشروع الهيمنة الأميركية لكنها لم 
تطور فكرة مركزية لمواجهته بشكل جذري، 
والدول الصاعدة كالهند والبرازيل وجنوب 
أفريقيا لم تصل إلى مرحلة تجاوز سياقها 

الخاص وأزماتها التاريخية، لتتحرك بقوة في 
محاولة البحث عن نظام أممي أكثر عدالة.

ويبقى للدول العربية طموحها الخاص، 
فرغم إرهاصات المشروع الحضاري الجديد 

المرتبط بطموح التغيير منذ مطلع العقد 
الثاني في هذا القرن الذي لم تتضح سماته 
بعد، ليساهم في تشكل حلم أممي جديد، إلا 
أنه يجب على الدول العربية توظيف قواها 

الدبلوماسية لدعم المؤسسات الأممية لصالح 
القضية الفلسطينية، فعلى الدول العربية 

مثلا أن تغطي تمويل الأونروا وتعوض غياب 
المساهمة الأميركية، وعليها المساهمة في 

نشاطات اليونسكو وحفظ وتسجيل التراث 
الثقافي الفلسطيني. وعلى المستوى الحقوقي 

يجب أن تستمر الدول العربية في إعداد 
التقارير المبينة لحجم التجاوزات الصهيونية 

و فضح الدعم الأميركي.

هل تفكك أميركا النظام الأممي لصالح إسرائيل

المدقق في القرارات الأميركية 
بالانسحاب من المؤسسات الأممية 

المستقرة منذ ظهور عالم ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، سيجد أن هذه 
المؤسسات تعارضت مع خطة ترامب 

لتمرير صفقة القرن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. حاتم الجوهري
كاتب مصري

الرهان على كيري.. إفلاس إيراني

ليست الحماسة الإيرانية لفرض إرادتها 
في العراق بكل هذه الصفاقة سوى 

مؤشر إلى مدى حاجتها إلى إظهار 
امتلاكها لأوراق إقليمية وقدرتها على 

المواجهة

{وزير الخارجية السابق جون كيري، أجرى لقاءات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي، وهذا 
لن يؤدي سوى إلى تقويض عملنا الجيد على حساب الشعب الأميركي}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي



} العقود الأربعة التي مضت على توقيع 
اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، 
لم تفلح في كسر الحواجز النفسية. نعم 

حدثت قفزات على المستوى السياسي، لكن 
القادة العرب لم يفلحوا في اختراق وجدان 
شعوبهم لحساب إسرائيل. ربما لا يريدون، 

أو يفضلون، التمسك بهذه الورقة ليقينهم أن 
الصراع لن ينتهي بتوقيع معاهدة سلام.

تمر ذكرى كامب ديفيد اليوم الاثنين، ولم 
يعد يتذكرها الجيل الحالي من المصريين 

والعرب، وحتى الأجيال السابقة فقدت 
حماسها في مقاومتها ورفض التطبيع، 

وأحجمت عن خوض معارك سياسية مع 
الحكومات المتعاقبة وطواحين الهواء. ترى 

الزيارات السياسية المتبادلة بين القاهرة 
وتل أبيب كأنها شيء عادي، والتعاون 
الأمني يمضي على وتيرة لم يتوقعها 

كثيرون.
الحواجز والممانعات و“التابوهات“ 

سقطت لدى غالبية المصريين، بحكم توالي 
الأزمات الداخلية، وكثافة الصراعات 

العربية، والانقسامات الفلسطينية، وسقوط 
خياريْ التسوية والمقاومة، وظهور مساحات 
مشتركة للتعاون، سرا وعلانية، بين إسرائيل 

ودول عربية عدة.
كل ذلك لم يفلح في تجاوز الأبعاد 

السلبية الكامنة عند قطاع كبير من 
المواطنين، كأن الجينات تلعب دورا 

خفيا. بماذا نفسر رفض شاب لا علاقة 
له بالسياسة وفي مقتبل حياته العملية، 

التعاون مع شركة إسرائيلية متخصصة في 
تكنولوجيا المعلومات؟

كان قريب لي تخرج حديثا في كلية 
الهندسة، جاءته فرصة جيدة للعمل في 

شركة أميركية عالمية، من ضمن الأسئلة التي 
وجهت له: هل تقبل الذهاب إلى إسرائيل 

وزيارة شركاتها، ضمن مهام الوظيفة 
الجديدة؟

رد بعفوية وحسم برفض الذهاب 
لإسرائيل مهما كانت الإغراءات، بل وعدم 

التعامل مع أي إسرائيلي، أو أي جهة 
تتعاطف معها صراحة، ولو عبر الوسائل 

التكنولوجية.
الوظيفة ذهبت لغيره، واعتبره 

الممتحنون متشددا في موقفه السياسي. 
أصيب والده بالحسرة على الراتب السخي 
الذي ضاع منه. عندما سألت الشاب، وهو 

لا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد، 
ولا يعرف اسم رئيس الحكومة في بلده، عن 
سبب موقفه، قال حرفيا ”وجدت نفسي أرد 
بتلقائية بالرفض، ودارت في ذهني صور 

سلبية“.
سألته عن حجم الخسارة التي أدى إليها 

موقفه وصعوبة الحصول على فرصة مماثلة، 
قال ”لا يهم، لن أتعامل مع إسرائيليين في 
حياتي، وهذا موقف كل أصدقائي“، وبدأ 

يعدد نماذج لتجاوزات كنت أعتقد أنها لن 
تلفت انتباهه أبدا.

إجابته أثارت حيرتي، بعدها اكتشف 
أن جيلا مختلفا نشأ لم تخدعه الأطنان من 

كلمات السلام المعسولة، بينما تفتحت عيون 
جيلي على مفردات المقاومة ورفض التطبيع 

واسترداد الحقوق الفلسطينية، وعاصرنا 
فترة أنصار كوبنهاغن، من كتاب وسياسيين، 

كونوا بعد مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991، 
جماعة تؤيد استكمال التسوية السياسية 
مع الفلسطينيين، غالبيتهم من اليسار في 

مصر وإسرائيل، نظموا في عاصمة الدنمارك 
(كوبنهاغن) مؤتمرا، تعرضوا فيه لهجمات 

قاسية وصلت حد التخوين.
عندما يحتفظ نفر من جيلي بأفكار 

الممانعة يبدو الأمر مفهوما، ولو من باب 
المكابرة وعدم الاعتراف بالهزيمة السياسية 

التي تجاوزت نتائجها أسوأ ما توقعه أعتى 
الرافضين، كذلك حققت أسوأ ما كان يحلم 

به أنصار كوبنهاغن، لأن التسوية التي 
تأسست بتوقيع معاهدة السلام مع مصر 
في 26 مارس 1979 وتوقيع اتفاق أوسلو 

مع الفلسطينيين في 13 سبتمبر 1993، ثم 
وادي عربة مع الأردن في 26 أكتوبر من العام 

التالي، لم تستكمل حلقاتها حتى اليوم.
السنوات الماضية بكل مراراتها السياسية 

لم تقنع الجيل الذي يعيش فترة انكسارات 
عامة بالنظر إلى إسرائيل ككيان طبيعي في 

المنطقة. قريبي الذي تحدثت عنه جعلني أفكر 
كثيرا، لماذا أقدم على فعل الرفض المعنوي؟ 

لماذا لم تؤثر فيه الدعاية الإسرائيلية البراقة 
وبعض التسريبات العربية الخبيثة التي 

تعزف على وتر إنساني مفتعل؟
ما يحدث على الساحة يصب في صالح 

قناعة الشاب التلقائية التي يتعامل بها، 
ويوحي أن هناك علاقة طردية بين الليونة 
السياسية والأمنية بين القاهرة وتل أبيب، 

وما لحق بهما من تطورات إيجابية ظاهرة، 
وبين رفض التطبيع، أو حتى قبول إسرائيل 

من باب الأمر الواقع.
الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنست قطاعا 
من الشباب العرب مآسيهم في بلدانهم 

وسوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال. 
التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة 
لتثبيت أقدام إسرائيل في القدس المحتلة، 

أشعرتهم أن الظلم بلغ حدا قاسيا. محاولة 
طمس قضية اللاجئين بكل عجرفة، خطوة 

جديدة في سجل الانحيازات الأميركية 
السافرة لإسرائيل والتي لن تنتهي عند 

تدشين صفقة القرن.
الإعلام العربي، والمصري تحديدا، لم 
يتوقف عن تناول القضية الفلسطينية، 

وفشلت الخلافات بين حركتي فتح وحماس 
في تسليط الأضواء بعيدا عن تجاوزات 

إسرائيل، وحتى لو كانت الأولى أدت إلى 
فقدان القضية الكثير من زخمها، والثانية 

استثمرت بغطرسة في توظيف المعاناة 
السياسية والاقتصادية، دون حد أدنى من 

الاعتبار للمعايير الدولية والإنسانية، وكان 
من الطبيعي أن تتعلق عقول وقلوب شباب 

بما يرون من مشاهد مفزعة على الفضائيات.
إسرائيل التي تتصور أنها اخترقت 

المجال السياسي في العديد من الدول العربية 
وأصبحت تنتظر الدخول في تحالفات 

إقليمية، تضعها مع بعض عواصمنا في كفة 
واحدة، لم تحسن قراءة الكثير من تفاصيل 

المشهد العربي.
البعض من القيادات العربية يرى أن 
انخراطهم في علاقات مع إسرائيل يضر 

بسمعتهم أمام مواطنين لا زالوا يرون فيها 
عدوا تاريخيا، وأن المسألة مصيرية وتتجاوز 

حديث الحواجز النفسية الذي درجت على 
تكراره تل أبيب منذ بداية الصراع العربي 

– الإسرائيلي واختزاله فيها فقط، لذلك 
يحاول هؤلاء تحقيق توازن في تصرفاتهم، 

والتوفيق بين تفاهمات الضرورة وبين 
ثوابت القيم الاستراتيجية.

تحليل مضمون بعض ما ينشر في 
عدد من وسائل الإعلام المصرية من ألفاظ 
سياسية، يؤكد كثافة استخدام كلمات من 
نوعية: الصهيونية والاحتلال الصهيوني 
والحكومة المتطرفة والمجازر الإسرائيلية 

وغيرها من الألفاظ التي تؤكد في مجملها 
عمق العداء مع إسرائيل، انطلاقا من مواقف 

أيديولوجية، عكس ما يحاول أن يبثه من 
تفاؤل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 

أفيخاي أدرعي، عبر ”تغريداته“ وكذلك قناة 
الجزيرة القطرية.

الكلمات التي تحمل عداء واضحا لم تكن 
تتردد في أوج الرفض الشعبي للتطبيع، كان 
من يرددها يتعرض للتجريس على المستوى 
الإسرائيلي، وينال لوما شديدا من الحكومة 

المصرية.
التغير اللافت في استخدام وتوظيف 
المصطلحات، ينطوي على رغبة في ضبط 
المعادلة مع إسرائيل، ربما بغرض فرملة 

اندفاعات أخرى مجهولة، فيصبح التشدد 
الإعلامي الذي انتقل أحيانا لمواقع التواصل 

الاجتماعي، في شكل سخرية من إسرائيل، 
مقابلا للمرونة السياسية الرسمية، بمعنى 

أنه يحقق مصلحة لدى صناع القرار.
المعطيات السابقة بكل تشابكاتها، 

من الطبيعي أن تُوجد تيارا يحمل رفضا 
لإسرائيل. وإذا أضفنا فشل عنصر السطحية 

الذي يخيّم على فئة من الشباب في 
إبعادهم عن الاهتمام بإسرائيل، سوف نجد 

جيلا يعارض لأسباب تتجاوز الحسابات 
السياسية. فهذه الفئة استقرت فكرة 

المعارضة بالفطرة في وجدانها، وهي أشد 
خطورة على إسرائيل في المستقبل. والدليل 

المظاهرات التي تخرج في قطاع غزة والضفة 
الغربية ومعظم المشاركين فيها والمتعاطفين 

معها من الشباب، ما يرسم صورة قاتمة 
للسلام الذي تريده إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.

} ثمة حراكات سياسية ثنائية وجماعية 
محمومة تتعلّق بالصراع السوري، فبعد 

قمة طهران في 7 سبتمبر الجاري بين 
الرؤساء فلاديمير بوتين وحسن روحاني 
ورجب طيب أردوغان، ثمة حديث عن لقاء 

جديد بين الرئيسين الروسي والتركي 
في سوتشي اليوم (17 سبتمبر)، في حين 

شهدت إسطنبول يوم 14 سبتمبر اجتماعات 
لممثلين عن تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، 
كما شهدت جنيف، في ذات اليوم، اجتماعاً 

لمجموعة السباعية الدولية، التي تضم 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا 

والسعودية ومصر والأردن، ناهيك عن 
اجتماع ضمّها مع المبعوث الدولي ستيفان 
دي ميستورا، الذي اجتمع أيضا مع ممثلي 

الدول الضامنة الثلاث (تركيا وإيران 
وروسيا) في جنيف، لبحث مسألة تشكيل 

اللجنة الدستورية.
الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات أتت 

مسنودة بمواقف جديدة، وبتحركات أو 
خطوات عملية لافتة على الأرض، إذ أقامت 
الولايات المتحدة عدة نقاط عسكرية جديدة 
لها في مناطق مختلفة شرقي الفرات التي 

تخضع لسيطرتها، علما أنها تساوي حوالي 
ثلث مساحة سوريا مع احتوائها على 

أهم موارد طبيعية لها، كما نظمت مناورة 
عسكرية مع فصائل عسكرية للمعارضة 

السورية في منطقة التنف، مع إعلانها عن 
خطة جديدة إزاء سوريا توضح فيه موقفها 

من حل الصراع السوري، الذي لا يقتصر 
على إنهاء تنظيم داعش وإنما هو يشمل، 

أيضاً، إنهاء نفوذ إيران، وإيجاد حل سياسي 
للصراع السوري.

وحتى ألمانيا فقد أعلنت صراحة عن 
رغبتها في الحضور عسكريا في سوريا، 

إلى جانب رفضها، مع فرنسا وبريطانيا، أي 
مشاركة في الإعمار أو حل مشكلة اللاجئين 

السوريين قبل فرض حل سياسي، مع 
مشاركتها في الاجتماع الرباعي في أنقرة 

والسباعي في جنيف.
أما بخصوص تركيا التي أضحت تبدو 

أكثر انغماسا في الصراع السوري (بعد 
إيران وروسيا)، من الناحيتين السياسية 

والعسكرية، فقد قامت بحشد قوات كبيرة في 
ريف إدلب، وأقامت نقاطا عسكرية جديدة، 

إضافة إلى تقديمها أسلحة وذخائر للفصائل 

العسكرية المعارضة المدعومة من قبلها، هذا 
مع إعلان رئيسها تصميمه على الحيلولة 

دون أي هجوم على إدلب يعيدها إلى سيطرة 
النظام.

بالمحصلة يبدو أن جملة هذه المواقف 
والتحركات السياسية والعسكرية، ولا سيما 

منها الموقف الأميركي، هي التي أوقفت أو 
فرملت الهجوم الروسي، أو هجوم النظام 

على إدلب، وليس الموقف التركي لوحده على 
أهميته.

بيد أن كل تلك التحركات السياسية 
والعسكرية المحمومة، لا تفيد بالضرورة 

بزيادة حدّة الصراع العسكري، بل قد 
تفيد بأن الأوضاع باتت ناضجة للتحول 

من مرحلة الصراع الدولي والإقليمي على 
سوريا، إلى مرحلة تقرير مستقبل سوريا، مع 
علمنا أنه طوال الفترة الماضية كانت سوريا 

مجالا للصراع بين أطراف دولية وإقليمية، 
وأن المسألة كانت قد خرجت وبشكل مبكر، 

من كونها حراكا شعبيا أو ثورة شعب، ضد 
نظام حكم سوريا قرابة نصف قرن.

بيد أن الحديث عن الانتقال من مرحلة 
إلى مرحلة لا يعني أن الأطراف ذاتها، التي 
كانت مشاركة في هذا الصراع، وهي روسيا 

وإيران وتركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى 
مداخلات من هذه الدولة العربية أو تلك، هي 

ذاتها التي ستقرّر مصير سوريا وشعبها 
ونظامها السياسي، وإن كان سيكون لها 

بعض التأثير في ذلك بحكم الواقع، ذلك أن 
العديد من الدول يمكن لها أن تشارك في 
حرب هنا أو معركة هناك، بهذا القدر أو 

ذاك، لكن فرض الاستقرار والإعمار وإعادة 
اللاجئين، هي مسائل تحتاج إلى دول لديها 

الإرادة على الحسم بالإضافة إلى القدرات 
والإمكانيات، المالية والاقتصادية والسياسية.

على ذلك ليس من المبالغة القول إن 
الولايات المتحدة ومعها روسيا، هما اللتان 

باتتا تتحكمان بالقرار المتعلّق بإنهاء الصراع 
في سوريا واستعادة الاستقرار وحتى تقرير 

شكل النظام السياسي في هذا البلد ربما.
ثمة هنا استدراكان، أولهما أنه لا يوجد 
مساواة بين الولايات المتحدة وروسيا، بل 
ثمة فرق كبير وهائل بين إمكانيات كل من 

الدولتين، ما يعني أن القرار بالحسم هو قرار 
أميركي بشكل رئيسي، ومن غير اليقيني 

اعتبار أن الولايات المتحدة حسمت قرارها 
بهذا الخصوص حتى الآن، رغم أن المؤشرات 

تبينّ أنها باتت تسير في هذا الاتجاه بعد 
وضعها خطة للتعامل مع الوضع السوري 

مؤخرا، تحولت إلى وثيقة إعلان مبادئ 
للدول المشاركة في الاجتماع السباعي المذكور 

أعلاه. أما روسيا فإن دورها على الأرجح 
سيكون ضمان الاستقرار والقيام بدور 

الوكيل في إيجاد المخرج المناسب للنظام 
للضغط عليه، أو إيجاد مخارج له للخروج 

من المشهد بأقل كلفة أو تبعات ممكنة.
أما ثاني تلك الاستدراكات فيتعلق 
بالطرفين الإقليميين المعنيين بالصراع 

السوري، إذ أن الولايات المتحدة لن تتسامح 
بأي حال مع تزايد نفوذ إيران في سوريا، 

سيما إذا كان له طابع عسكري، في حين أنها 
لا بد أن تأخذ باعتبارها المصالح التركية 

في هذا البلد، رغم التباينات بين الطرفين، 
التي لها علاقة بتحجيم الطموحات التركية 

أكثر من كونها محاولة لإنهاء النفوذ التركي. 
في المقابل لن يهم الولايات المتحدة إن كانت 
سوريا منطقة نفوذ روسية فهي كانت كذلك، 

وحتى عندما كانت على هذا النحو فإنها 
كانت في ظل نظام الأسد لا تتعارض مع 

المصالح الأميركية من مختلف النواحي، على 
ما شهدنا طوال العقود الماضية.

من كل ذلك يستنتج بأن إيران هي التي 
ستدفع الثمن من وجودها في سوريا، في 
مختلف الأحوال، وربما يشمل ذلك العراق 

ولبنان أيضا، وذلك من مختلف الأطراف 
(الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والبلدان 
العربية خاصة الخليجية)، إلى هذه الدرجة 
أو تلك، ولعل هذا الوضع الحرج هو الذي 

يفسر المأزق الإيراني، لأن الثمن قد يكون في 
إيران ذاتها في حال كان ثمة ممانعة إيرانية 

لأي ترتيبات دولية في سوريا.
طبعا ثمة طرف إقليمي آخر في سوريا، 

وهو إسرائيل، إلا أن الأخيرة تأكدت أن 
مصالحها الأمنية باتت مضمونة، ويحسب 

حسابها من مختلف الأطراف، سيما من 
الولايات المتحدة وروسيا وحتى إيران، التي 
رضخت لإبعاد قواتها، والميليشيات التابعة 

لها مسافة 80 كلم عن الحدود الجنوبية 
لسوريا، بعد الضربات الإسرائيلية المتوالية 
التي وجهت إليها، من دون أن تقوم بأي ردّ، 
يتناسب مع ادعاءاتها بالمقاومة ومصارعة 
إسرائيل، التي تبينت أنها مجرد شعارات 

للتوظيف والاستهلاك والمزايدة.

آراء
{لا بد أن يكون الحل شـــاملا بين العرب وإســـرائيل كي نتعايش. وسيظل هناك مطلب شعبي 

في مصر بحل مع الفلسطينيين قبل أي تطبيع مع إسرائيل}.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

{موسكو تعمل على تعويم النظام ومنع حدوث انتقال سياسي كامل في سوريا، ونحن نؤمن أنه 

لا حل إلا باتفاق سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة}. 

عبدالرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

مصر وإسرائيل.. تحطم الحواجز السياسية وثبات المواقف النفسية تونس- إيطاليا: أعمق 

من الهجرة

إيران هي التي ستدفع الثمن من 

وجودها في سوريا، ولعل هذا الوضع 

الحرج هو الذي يفسر المأزق الإيراني 

لأن الثمن قد يكون في إيران ذاتها 

في حال كان ثمة ممانعة إيرانية لأي 

ترتيبات دولية في سوريا

هل يكون اجتماع الثلاثاء في روما بين وزير 
الخارجية الإيطالي ماتيو سلفيني ونظيره 

التونسي هشام الفراتي بداية حلحلة الأزمة 
السياسية بين العاصمتين والتي بلغت 

ذروتها مع التصريحات الاستفزازية التي 
أطلقها المسؤول الإيطالي المذكور ضد الدولة 
التونسية وضد مهاجريها الشرعيين أو غير 

الشرعيين؟
ما كان لهذا التساؤل أن يكون مطروحا لو 
ارتبطت القضية بإيطاليا الدبلوماسية الهادئة 
التي نعرفها منذ عقود، ولكن جزءا من شرعية 
الاستفسار كامن في الطبيعة الإقصائية التي 
عليها حكام روما الجدد من الذين جاءت بهم 

رياح الشعبوية والعنصرية بعد أن ضربت 
أكثر من عاصمة أوروبية وباتت تهدد منظومة 

التعاون الأوروبي المشترك.
وما كان لهذا الاستفسار أن يُعتمد لولا 

فشل الوساطات الدبلوماسية واللقاءات 
الوزارية عالية المستوى التي عقدها 

المسؤولون الإيطاليون مع كبار المسؤولين في 
فرنسا وبرلين وبروكسيل في الوصول إلى 

حلول لقضايا الهجرة والأمن، وهو الأمر الذي 
قد يعقّد من مهمة هشام الفراتي.

والحقيقة أنّ الأزمة بين تونس وإيطاليا 
أعمق من تصعيد إيطالي للخطاب السياسي 
تجاه تونس عبر اتهامها بتصدير المجرمين 

وبعدم ضبط حدودها المائية على الوجه 
المطلوب، الأمر الذي واجهته الدبلوماسية 

التونسية بالكثير من التروّي والرصانة من 
خلال تأكيد وزارة الداخلية عبر قنواتها 

الرسمية بأن الأزمة لن تحل بالخطاب 
الإعلامي بقدر ما تسوى بالتعاون المشترك، 
الذي يبقى بالنسبة لتونس خيارا ومصيرا.

في عمق التباين التونسي الإيطالي، 
تتجلى مواضيع عديدة تمثل نقاط تنافر بين 

العاصمتين، من بينها المسلكيات الإيطالية 
المقترحة لحل أزمة الهجرة، وهي مسلكيات 
تعبر لا فقط عن عقل إقصائي بل عن مقاربة 
إلغائية انعزالية لن تزيد طين الأزمة إلا بلة.

فلمرتين على الأقل، صرحت تونس بأن لا 
مجال للتفاوض حول مقترح تركيز مخيمات 

اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على 
أراضيها، أو تحويل قطعة من جغرافيتها إلى 
غوانتنامو البحر المتوسط، حيث يقع تجميع 

المهاجرين في أرض بلا قانون أو سيادة.
وحتّى عندما عاد رئيس الوزراء الإيطالي 

الجديد جيوسيبي كونتي بمباركة من الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بصحة المقاربة 

الإيطالية حيال الهجرة غير الشرعية، لم يغير 
هذا المعطى من التوجه التونسي والمتوسطي 

خاصة والأوروبي عامة شيئا، بل أكد وزير 
الخارجية التونسية خميس الجهيناوي أن 

بلاده لن تقبل تحويلها إلى جغرافيا للهامش 
الوظيفي الإنساني، أو ترانزيت للعنصر 

الراقي من المهاجرين.
صحيح أن شبه شلل تام يضرب العمل 
المشترك في ما يخص قوارب الهجرة غير 
الشرعية، فكل يوم تقريبا تطالعنا أخبار 

تحوّل المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين أمام 
أعين الأجهزة الأمنية الإيطالية التي ترفض 

استقبالهم في سواحلها، ولكنّ الصحيح 
أيضا أنّ تونس وكافة عواصم شمال أفريقيا 
لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للمقولات 

الإيطالية اللاإنسانية وغير القانونية.
في سياق ثان، يحضر الملف الليبي كنقطة 

تجاذب بين العاصمتين، فتونس لا تقف في 
ذات الخندق مع روما في الكثير من تفاصيل 
الأزمة الليبية. فتونس كثيرا ما اعتبرت أنّ 
التدخل الأجنبي، وتعني به الدور الإيطالي 
إلى جانب أدوار إقليمية أخرى، في ليبيا لا 

يساعد على تسوية الأزمة ودفع مسار السلام، 
كما أن دعم روما الواضح لأحد الأطراف 
الليبية (المجلس الرئاسي وحكومة فايز 

السراج ) على حساب الآخرين، وإبقائها على 
تواجد عسكري قوي في الجنوب، وتحويلها 

ليبيا إلى ميدان مكاسرة اقتصادية وسياسية 
وعسكرية ضد باريس، كلها عوامل ساهمت 

في إحداث هوة حقيقية بين تونس وروما.
لم تكن تونس راضية عن الدور الإيطالي 
في ليبيا، فلئن اعتبرت روما ليبيا حديقتها 

الخلفية وتاج تأثيرها الرمزي والمباشر، فإن 
تونس تتمثل ليبيا كرأس الأمن المغاربي 

وعمود استعادة التنمية الاقتصادية وجذوة 
الإرهاب والتطرف في شمال أفريقيا.

وفي كل الحالات، ليس من المنطقي أن 
تكافح عاصمة الهجرة غير الشرعية وهي 

متورطة في إحداث الشقة في بلدان المنبع، 
وليس من المعقول أن يتساءل مسؤول إيطالي 
عن التنمية الاقتصادية في دولة يعيش عمقها 

التنموي احتراب الداخل والخارج.
لن ننتظر من اجتماع الثلاثاء الكثير من 

النتائج ولن نتوقع تغييرا جذريا في الخطاب 
والأداء لحكام روما الجدد ولكنه قد يكون 

اجتماع إعادة الروح للمسالك الدبلوماسية 
حتّى وإن كانت من البوابة الأمنية بعيدا عن 
خطابات الشعبويين وتصريحات العنصريين.



كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس  } الريــاض – 
أن الحكومة الســـعودية تعزم طـــرح عقارات 
مملوكـــة للمليارديـــر المثقـــل بالديـــون معن 
الصانـــع وشـــركته للبيـــع فـــي مـــزاد علني 
اعتبارا من الشهر المقبل من أجل سداد أموال 

الدائنين.
ويعـــدّ النزاع بـــين الدائنـــين ومجموعة 
ســـعد المنهارة، أطول نزاع علـــى الديون في 
الســـعودية حيـــث أمضي الدائنـــون الأعوام 
التســـعة الأخيـــرة فـــي ملاحقـــة المجموعة، 
التي كان مقرها في المنطقة الشـــرقية، لسداد 

الديون.
ويرى محللون أن تسوية القضية المزمنة 
يمكن أن يعطي مناخ الأعمال في الســـعودية 
دفعـــة كبيـــرة علـــى طريـــق ترســـيخ قواعد 
الإفلاس والحوكمة، الأمر الذي يعزّز جاذبية 

البلاد للاستثمارات الأجنبية.
وكان معن الصانع في عام 2007 بين أكبر 
الأثرياء في قائمة فوربس لأغني 100 شخص 
فـــي العالم. لكن ألقي القبـــض عليه في العام 
الماضـــي لعدم ســـداده ديونا ترجـــع إلى عام 

2009 بعد انهيار شركته مجموعة سعد.
وقضيـــة الصانـــع منفصلة عـــن احتجاز 
عشـــرات رجال الأعمال والشخصيات البارزة 
فـــي فندق ريتـــز كارلتون في الريـــاض العام 
الماضي بســـبب تهم فساد، لكنها تمس مبعث 
قلـــق مماثل لدى المســـتثمرين بشـــأن قواعد 

حوكمة الشركات في السعودية.
ونســـبت وكالة رويترز أمس إلى مصادر 
الذي  مطلعـــة تأكيدهـــا أن تحالف ”إتقـــان“ 
كلفته محكمة ســـعودية مـــن ثلاثة قضاة في 
العام الماضي بتســـوية الخلاف، سوف يبيع 
أصـــول الصانع في مزادات علنية في المنطقة 

الشـــرقية والرياض وجدة على مدى الأشـــهر 
الخمسة المقبلة.

وذكـــرت المصـــادر أن المزاد الأول ســـوف 
يجري في أواخر شهر أكتوبر المقبل وسيشمل 
قطـــع أرض غير مســـتغلة وأراضـــي تجارية 
ومزرعة ومباني ســـكنية تدر دخلا في مدينتي 

الخبر والدمام.
وقدر أحد المصـــادر حصيلة ذلك المزاد بما 
يتراوح بين مليار إلـــى ملياري ريال (267 إلى 
533 مليون دولار) فـــي حيت أكد مصدر مقرب 
مـــن الدائنـــين أن المـــزاد أرجئ بســـبب حالة 

الضعف في السوق العقارية المحلية.
وكان تحالـــف إتقـــان قـــد أطلـــق المرحلة 
الأولى من تصفية ممتلكات مجموعة سعد في 
شـــهر مارس الماضي من خـــلال بيع نحو 900 
ســـيارة مملوكة للمجموعة من بينها شاحنات 
وحافلات وحفـــارات ورافعات وعربات غولف 

في مزاد علني.
وجمع المـــزاد حينهـــا 33.3 مليـــون دولار 
اســـتخدمت لســـداد ديون من بينهـــا الأجور. 
وقالـــت مصـــادر إن حصيلة المـــزادات المقبلة 

ستذهب إلى 34 دائنا معظمهم من البنوك.
لكن المرحلة المقبلة ستكون خطوة متقدمة 
لأنها ستقوم ببيع أصول شخصية تعود لمالك 
المجموعـــة معن الصانع. ولـــم يتضح إذا كان 

سيجري الإفراج عنه بعد بيع أصوله.
ومن المتوقع أن لا تجمع جميع مزادات بيع 
الأصول سوى جزء ضئيل من الديون الكبيرة 
المســـتحقة لجهات محلية وإقليميـــة ودولية. 
وســـوف تنتظر تلك الأطـــراف اتخاذ خطوات 
لاحقة من الحكومة السعودية لطيّ صفحة تلك 

القضية المزمنة.

وانهـــارت مجموعـــة ســـعد التـــي كانـــت 
أنشطتها تمتد من البنوك إلى الرعاية الصحية 
في عام 2009 هي وشركة أحمد حمد القصيبي 
وإخوانه مخلّفتين ديونا غير مســـددة للبنوك 
بنحـــو 22 مليـــار دولار في أكبـــر إخفاق مالي 

تشهده السعودية.
وفي وقت سابق من العام الحالي، تواصلت 
شركة الاستشـــارات المالية ريماس التي تقدّم 
المشـــورة للصانع مع عدد من الدائنين للاتفاق 
علي تسوية قد تشـــمل مبادلة الديون بأصول 

عقارية لكن الشروط مازالت قيد التفاوض.
وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مصادر 
مطلعـــة فـــي وقت ســـابق من الشـــهر الحالي 
قولها إن مستحقات البنوك المحلية والإقليمية 

والدولية المشـــمولة بالتســـوية على مجموعة 
سعد تصل إلى 16 مليار دولار، بينها مطالبات 
بنـــوك دولية مثـــل بي.أن.بي باريبا وســـيتي 

غروب بنحو 266 مليون دولار.
وتقارب تلك التقديـــرات ما ذكره مراقبون 
محليون آخرون من أن تلك المستحقات تتراوح 
بـــين 40 إلى 60 مليار ريال (10.66 إلى 16 مليار 

دولار).
وتبـــذل الريـــاض جهودا مكثفـــة لتحديث 
القوانـــين التي عفـــا عليها الزمـــن، وقد أقرت 
فـــي فبراير الماضي قانون الإفلاس، في خطوة 
كبيـــرة على طريق تحســـين بيئة الاســـتثمار 
وسهولة ممارسة الأعمال انسجاما مع أهداف 

برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الإفــــلاس  نظــــام  إن  محللــــون  ويقــــول 
ســــينهي جدلا مســــتمرا منذ ســــنوات حول 
آليات إسعاف الشــــركات المتعثرة والتعامل
يحفــــظ  قانونــــي  بشــــكل  أوضاعهــــا  مــــع 
حقــــوق كافة الأطــــراف المتداخلــــة، وخاصة 
الجهات المموّلــــة مثل البـنــــوك والصناديق 

الاستثمارية.
ويـــرى بـــدر البصيص المدير الشـــريك في 
القانونية  للاستشارات  والبصيص  السويكت 
أن ”الكثير من الشركات تواجه صعوبات مالية 
كبيـــرة وكان الحال في الســـابقّ إما التصفية 
وإما اضطرار المســـاهمين لضخ أموال أخرى 
لانقاذهـــا، لكن القانون الجديد يوفر حلا جيدا 

للشركات“.

} في خطوة طال انتظارها أذعن البنك 
المركزي التركي للحقائق الاقتصادية واتخذ 

قرارا حازما الخميس لوقف انهيار قيمة 
الليرة بعد أن تسبب ذلك في ارتفاع تضخم 

أسعار المستهلكين في البلاد.
وكان قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 

6.25 بالمئة إلى 24 بالمئة، وهو مستوى يضع 
المركزي في موقف قوي، ولو مؤقتا، إذا ما 

قورن بمعدل التضخم البالغ 18 بالمئة.
لقد استفاق البنك المركزي أخيرا على 

الواقع الحقيقي للاقتصاد التركي، ليعترف 
بالآثار الخطيرة للتضخم والانكماش 

الحاصل حاليا في الطلب المحلي مع دخول 
الاقتصاد في حالة الركود.

إنه لأمر مؤسف أن يتحرك البنك المركزي 
للامساك بأشلاء الواقع الاقتصادي ويحاول 
حل مشاكله، في حين يواصل الرئيس رجب 

طيب أردوغان رفض الحقائق البديهية. 
وبدلا من الاعتراف بالمشكلة نجده يحمل 

البنك المركزي وأشخاصا من خارج فريقه 
الاقتصادي، مسؤولية تعثر عملية الإصلاح 

في تركيا.
أكثر هذه الحقائق أهمية هو مفعول 

الدومينو. فمستويات التضخم المرتفعة أدت 
لانحدار قيمة الليرة وفرضت زيادة أسعار 

الفائدة لتنعكس أيضا في زيادة أعباء 
الشركات التركية المثقلة بالديون.

وقد أعقب رفع أسعار الفائدة من قبل 
البنك المركزي، إعلان وزير الخزانة والمالية 
براءت البيرق في تصريح بلا لون أو طعم، 

أن رفع أسعار الفائدة من شأنه القضاء على 
النقاش المحتدم بشأن استقلالية المركزي.

ثم انتقل الوزير، وهو صهر أردوغان، 
للحديث عن الخطة المالية متوسطة الأجل 

للسنوات الثلاث المقبلة، التي سيكشف عنها 
في العشرين من سبتمبر الجاري.

لقد ساهم قرار البنك المركزي برفع الفائدة 
في بعض التعافي لقيمة الليرة لترتفع من 
6.43 أمام الدولار إلى 6.03 صباح الجمعة 

لكنها بلغت أمس نحو 6.17 ليرة للدولار. وقد 
ساهم انخفاض قيمة الدولار في الأسواق 

العالمية في تحسن قيمة الليرة.
يبدو الأمر الآن وكأن البنك المركزي قد 

منح الثنائي أردوغان والبيرق فرصة ذهبية 
للعودة للسلوك القويم على صعيد السياسات 

المالية، وأتوقع أن تستقر قيمة الليرة عند 
المستويات الحالية قبل أن يعلن البيرق عن 

تفاصيل الخطة المالية.
لكن فرص تحسن الأداء الاقتصادي لا 

تزال محدودة رغم ذلك. فالتوقعات ترجح أن 

ترتفع مستويات التضخم لشهري سبتمبر 
وأكتوبر إلى نحو 25 بالمئة، وهو ما أكده 
البيرق الذي قال إن التضخم سيرتفع في 

أكتوبر قبل أن يبدأ في التراجع.
حسنا، إن مثل هذا التغير في التوجه هو 

أمر جائز، فقط إذا جاءت السياسات المالية 
المصممة للسنوات الثلاث المقبلة متوافقة 

كليا مع المتطلبات الحرجة للاقتصاد التركي.
هناك ضرورة للتعامل مع أزمة ديون 

الشركات وما يصاحبها من مشاكل محتملة 
تتعلق بالقطاع المصرفي، إضافة إلى الحاجة 
لاتخاذ إجراءات مالية يُراد لها إحداث تغيير 

جوهري في الإنفاق الحكومي في إطار 
نموذج جديد طموح.

وللتذكير فقط، فإن المشاكل التي 
تئن بسببها الشركات المثقلة 

بالديون قد زادت حدة منذ 
بدأت قيمة الليرة في 

التراجع لمستوى 4.5 أمام 
الدولار.

الآن وبعد أن فقدت 
الليرة 40 بالمئة من 

قيمتها منذ بداية العام، 
وبافتراض أن تستقر 

قيمتها عند 6 ليرات للدولار، 
فإن مشاكل قطاع الشركات 

ستبقى دون حل، تماما مثلما 
كانت قبل أسبوع.

وفوق هذا، فإن قرار البنك المركزي 
برفع أسعار الفائدة سيؤدي لثبات 

مستوياتها في تركيا، وستزيد بالتالي 
مشاكل الشركات المتعثرة ماليا.

تركيا الآن قادرة على العودة لجذب 
استثمارات أجنبية تحتاجها بشدة إذا 
نجحت في تقديم نفسها كجهة تحكمها 

سياسات عقلانية، ليس فقط في الاقتصاد، بل 
كذلك في جميع الجوانب الأخرى التي شهدت 

تراجعا خلال السنوات الخمس الماضية.
لقد أظهرت تفاصيل موازنة يوليو 

لبيانات السداد، التي نشرت الجمعة، تراجعا 
كبيرا في مصادر التمويل، رغم بشائر تحسن 
في عجز الموازنة الحالي الذي تراجع من 57.5 

مليار دولار على أساس 12 شهرا في يونيو 
إلى 54.5 مليار في يوليو.

هذا التدهور في صورة الاستثمارات 
يظهر أن الاقتصاد التركي لن يكون بوسعه 

تحمل أخطاء أخرى في طريقة الإدارة، رغم 
مستوى أسعار الفائدة الحالية في البلاد.

ويعني ذلك أن موقف الليرة سيبقى هشا 
للغاية تماما مثلما كان قبل قرار زيادة أسعار 
الفائدة، أي أنه لم يعد هناك أي مجال للخطأ. 

وستكون التغييرات في السياسة المالية 
بمثابة أول اختبار لعزيمة الحكومة التركية 

بعد قرار البنك المركزي.
وفي ظل غياب أي سياسات تقشف يُعتد 

بها، ومع عدم نقل الموارد الحساسة إلى 
قطاعات ذات قيمة مضافة من شأنها زيادة 

التوقعات لنمو الاقتصاد التركي بطريقة 
صحيّة، فإن انخفاض قيمة الليرة سيلوح 

مرة أخرى في الأفق مع تحرك البنك المركزي 
قُدما في رفع أسعار الفائدة.

وفي ظل حاجة الاقتصاد 
التركي لخطة إنقاذ مالي 

متكاملة، فإن الخطة المالية 
تكتسب أهمية مضاعفة.
هناك حاجة ملحة 

لوضع خطة اقتصادية 
ذات مصداقية وتتعامل 
مع أكثر مشاكل الديون 

إلحاحا للشركات التركية 
ومع الأضرار التي تسببها 
تلك الديون للقطاع المصرفي 

في تركيا.
من الضروري وضع خطة لإعادة هيكلة 

ديون الشركات التي تملك القدرة على النجاة 
في ظل المناخ الحالي، بينما ينبغي أن تمنع 

الشركات الخاسرة من الإضرار بالاقتصاد 
بشكل كلي.

ومن الضروري أيضا تصميم خطة دعم 
ذكية يتم توجيهها لإنقاذ البنوك والشركات 

القادرة على البقاء، على حد سواء.
ينفرد أردوغان وحده بصناعة القرارات، 

ولن يخضع الرئيس لأي ضغوط انتخابية 
قبل مارس 2019، وقد عهد للبيرق بمسؤولية 

إدارة الاقتصاد التي تتعلق بها آمال 
الأسواق.

سيبحر الرئيس وصهره بسفينة 
الاقتصاد التركي للخروج من المياه المضطربة 
في الداخل وللنجاة في بيئة خارجية شديدة 

القسوة. وللقيام بهذه المهمة بنجاح، هناك 
حاجة ملحة للواقعية والشفافية، وبالطبع 

لمصادر تمويل جديدة.
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هل تستفيق الحكومة التركية بعد إذعان البنك المركزي؟

{مجموعـــة العشـــرين تدعو إلى إيجاد مقترحات لجعل منظمة التجـــارة العالمية أكثر قدرة على 
الاستجابة للتحديات لا سيما في ضوء النزاعات التجارية الحالية}.

بيان رسمي
عن مجموعة العشرين

{نريـــد أن نصـــل إلى أكبر عـــدد ممكن من العملاء بفضـــل الطفرة التكنولوجية المدهشـــة في 
الخدمات الطبية في ساعة أبل الذكية الجديدة}.

فيل شيلر
مدير قسم التسويق في شركة أبل

بيع آليات مجموعة سعد في مارس الماضي لم يجمع سوى 33.3 مليون دولار

مليار دولار حجم الديون 
المستحقة للدائنين على 

مجموعة سعد التي انهارت 
في عام 2009

16

معن الصانع المحتجز منذ 
العام الماضي كان ضمن 

أغنى 100 شخص في العالم 
بحسب مجلة فوربس

تقترب الحكومة الســــــعودية مــــــن اتخاذ خطوة كبيرة نحو تســــــوية قضية الديون المزمنة 
المترتبة على مجموعة ســــــعد المنهارة، والتي تقدّر ديونها المتعثرة بما يصل إلى 16 مليار 
دولار. ويمكــــــن لتلك الخطوة أن تعزز قواعد الإفلاس والحوكمة في البلاد وتعطي زخما 

كبيرا لتحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.

[ الرياض تعتزم بيع عقارات معن الصانع في المزاد  [ محاولة لترسيخ قواعد الإفلاس وتحسين مناخ الأعمال
خطوة سعودية لتسوية ديون مجموعة سعد المزمنة

استراحة مؤقتة بانتظار أن يصحو أردوغان

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع أحوال تركية

البنك المركزي تحرك 
للامساك بأشلاء 
الواقع الاقتصادي 

لكن الرئيس أردوغان 
يواصل رفضه للحقائق 

البديهية
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{معرض الفرانتشـــايز العالمي في أبوظبي يفتح أبوابا واسعة أمام الشركات الأجنبية والمحلية 

لدعم رواد الأعمال والشباب بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة}.

محمد هلال المهيري
مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

{اقتصاد الســـعودية يمكن أن يحقق معدل النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي عند 1.9 

بالمئة خلال العام الحالي إذا ظلت جميع المؤشرات الحالية دون تغيير}.

أحمد الخليفي
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)

} القاهــرة – تدشـــن مصر قريبـــا مواصفات 
قياســـية لمكافحة الفســـاد والرشـــوة، ستكون 
الأولى مـــن نوعها في المنطقـــة العربية، تحت 
مســـمى ”أيـــزو 37001“، بالتعاون مـــع منظمة 

التقييس الدولية (أيزو).
وأكـــدت باربـــارا نيجر الخبيـــرة بالمنظمة 
فـــي تصريح خـــاص لـ“العرب“ خـــلال زيارتها 
للقاهرة مؤخرا أن المواصفـــات قابلة للتطبيق 
في كافة المنشـــآت بجميع الدول، لأنها ليســـت 
مواصفة لنشـــر الوعـــي فقط، لكنهـــا أداة لمنع 
وتقليل مخاطر الرشـــوة داخل أي منشأة سواء 

حكومية أو في القطاع الخاص.
وأشـــارت إلى أن المنظمة تستهدف تطبيق 
المواصفات في عـــدد من هيئات التفتيش بدول 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، من 
بينها مصر والمغرب والأردن وتونس وفلسطين 
والجزائـــر كنواة لتشـــجيع باقي المنشـــآت في 

الدول العربية علي تطبيقها.
وأوضحـــت أن لتطبيـــق المواصفـــة أهمية 
كبيرة في اعتـــراف الجهات الدولية بالمواصفة 
المصريـــة، كما تعد رســـالة إيجابية للمنشـــآت 
الحاصلة على تلك العلامة، لكونها تطبق نظما 

تمنع الفساد من المنبع.
وشـــكك خبراء في قدرة مصر على مواجهة 
تلك الظاهرة بهذه الطريقة، وقالوا إن الفســـاد 
أضحـــى أســـلوب حياة فـــي بعض الأنشـــطة 
رغـــم  الحكوميـــة  والإجـــراءات  الاقتصاديـــة 
ملاحقات هيئة الرقابة الإدارية بالبلاد للفســـاد 

والمفسدين.
وقـــدرت منظمـــة الشـــفافية الدولية حجم 
الأموال المنهوبة نتيجة الفساد في كل من مصر 

وتونـــس وليبيا واليمن بنحو 165 مليار دولار. 
وتقـــول إن الأموال اســـتعملت من المســـؤولين 
الســـابقين وعائلاتهم للصرف على الســـيارات 

الفارهة ولضمان تعزيز سلطتهم.
وأعلنت هيئة المواصفات والجودة المصرية 
أنهـــا أول جهة حكومية فـــي مصر تطبق نظام 

إدارة مكافحة الرشوة.
ويعد الفســـاد العقبة الرئيسية التي تعرقل 
جهود التنمية الاقتصادية المســـتدامة ويسهم 
في تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات 
الأساســـية للمواطنين، فضلا عـــن كونه طاردا 

لمناخ الاستثمار.
وتأتـــي مصر فـــي المركز الـ117 في مؤشـــر 
الشـــفافية الدولية، ضمن قائمة تضم 180 دولة، 
فيمـــا تقدر المنظمة نســـبة الشـــفافية بالقاهرة 

بنحو 32 بالمئة.
إن  والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  وقالـــت 
المواصفة الجديدة مشـــتقة مـــن مبادئ المنظمة 
الدولية للتقييس وتستهدف إعلاء قيم السلوك 
الوظيفـــي وتبنـــي جميـــع مبادئ المســـؤولية 
المجتمعيـــة بكافة المنشـــآت الوطنية الحكومية 
وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام 

سيادة القانون.
ويقوم المجلـــس الوطنـــي للاعتماد بمصر 
بالتعـــاون مـــع الهيئـــة العامـــة للمواصفـــات 
والجودة بتطبيق المواصفة الجديدة والترويج 
لهـــا أمـــام مجتمع الأعمـــال والمواطنـــين، لمنح 
أولوية لشراء المنتجات التي تحمل تلك العلامة.
وقـــال وليـــد جمـــال الدين رئيـــس المجلس 
التصديري لمواد البناء، لـ“العرب“ إن ”الفســـاد 
سلوك أفراد، ومن الصعوبة ضبطه أو السيطرة 

عليه“.
وأوضح أن المجلس سيتقدم للحصول على 
هـــذه الشـــهادة الجديدة فـــور إطلاقها من باب 
تســـويق منتجاتهم محليـــا ودوليا، لكن ذلك لا 
يعني أنهم قضوا على الفســـاد، في ظل إصرار 
الحكومة على التعامل النقدي من خلال جهات 

تتعامل مباشرة مع المواطنين.
وكانـــت وزارة الماليـــة قـــد قالـــت في وقت 
ســـابق إن تحصيل المدفوعات الحكومية سيتم 
إلكترونيا وبشـــكل إلزامي، بدءا من يناير 2019 

للمعاملات التي تزيد عن 5 آلاف دولار.

للمواصفـــات  المصريـــة  الهيئـــة  وتقـــوم 
والجودة بعمليات مراجعة ســـنوية للشـــركات 
والمؤسســـات الحاصلـــة علـــى شـــهادة ”أيزو 
37001“ من أجل ضمان تطبيق اشـــتراطات تلك 
المواصفة القياســـية بشـــكل مســـتمر وبطريقة 
شـــفافة، وحتى لا يتم الحصول عليها من باب 

الدعاية فقط.
ولفـــت عمـــرو حســـنين رئيـــس مؤسســـة 
أن  إلـــى  الائتمانـــي  للتصنيـــف  ”ميريـــس“ 
المواصفـــة الجديـــدة ســـوف تطبق عـــددا من 
الضوابط والإجراءات في الدورات المســـتندية 
داخل المنشـــأة، لضمـــان عدم قيام فـــرد واحد 

بجميع المعاملات بمفرده.

وقـــال فـــي تصرحـــات لـ“العـــرب“ إن ”تلك 
الرقابة تضمـــن مواجهة الرشـــوة ومنعها من 
المنبع في ظـــل الفصل بين مقـــدم الخدمة ومن 
يدفـــع ثمنهـــا، لكنه أكـــد أن التوعيـــة بمخاطر 
الفســـاد على المنشـــآت من النقاط الهامة التي 
يجـــب التأكيـــد عليها، لأن الفاســـدين ســـوف 

يبتكرون طرقا جديدة لممارسة نشاطهم“.
وتناقش الحكومة المصرية مشـــروع قانون 
لتطويـــر المعاملات المالية غيـــر النقدية تمهيدا 
لعرضـــه علـــى البرلمـــان ودخوله حيـــز النفاذ 
الفترة المقبلة، لتقليل استخدام النقود الورقية، 

والاتجاه نحو المعاملات المالية غير النقدية.
وتشمل تلك الأساليب استخدام خدمات مثل 
بطاقات الدفـــع الإلكتروني أو الهاتف المحمول 
نظـــرا للمميزات الكبيرة التـــي تتمتع بها هذه 
الوسائل وسهولة استخدامها بالنسبة لجميع 

الأفراد والجهات دون استثناء.
وبدأت القاهرة منذ شهر أبريل الماضي في 
صرف مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري 
للدولة إلكترونيا من خـــلال بطاقات إلكترونية 

ويصل عددهم نحو 6.5 مليون موظف.
ويرى البنـــك المركزي المصـــري أن التحول 
الرقمي يعزز من فرص نمو حجم الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، حيث أظهرت الدراسات أن كل 
زيادة في استخدام وســـائل الدفع غير النقدية 
بنســـبة 10 بالمئة تؤدى لزيادة بنحو 1.5 مليار 
دولار ســـنويا وتتيـــح 200 ألـــف فرصـــة عمل 

جديدة.

} القاهــرة - بـــدأت مصـــر مرحلة الإصلاح 
الشامل لأوضاع الشركات الحكومية بالكشف 
عـــن بيانات العشـــرات من الشـــركات أمس، 
والتـــي من المفتـــرض أن تدخل فـــي عمليات 
إعادة هيكلة واسعة لتحفيزها على النشاط.

المصرية  ”البورصـــة“  صحيفة  ونســـبت 
لنائـــب وزيـــر الماليـــة أحمد كجـــوك قوله إن 
”الحكومة نشـــرت بيانات الشـــركات التابعة 

لها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي“.
وأوضح أن الشـــركات البالغ عددها 200، 
تتوزع علـــى قطاعات مختلفة مثـــل البترول 

والكهربـــاء، وهى مملوكة كليـــا للحكومة أو 
لها حصص فيها.

وقال كجوك، إن الخطوة ”تستهدف بشكل 
عام تحسين أوضاع الشركات المملوكة للدولة 
وهيكل ملكيتها ورفـــع أوضاعها المالية دون 
اللجـــوء للاقتـــراض وفتح الباب للمنافســـة 

لتطوير الشركات“.
وتتضمن البيانات قائمة كاملة بالشركات 
المملوكـــة للدولـــة، موزعة حســـب الصناعة، 
وأهـــداف السياســـة العامـــة ونـــوع الملكية، 
وكيفية ممارســـة الحكومة لسياســـة الملكية 

الخاصـــة بها، بما فـــي ذلك تعيـــين أعضاء 
مجلـــس الإدارة وسياســـة توزيـــع الأربـــاح 

والترتيبات التنظيمية والإدارية.
وتوصلـــت مصر إلى اتفـــاق مع صندوق 
النقد الدولي في عام 2016، لاقتراض 12 مليار 
دولار على مدار ثلاثة أعوام، لتطبيق برنامج 
إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر صرف 

الجنيه وخفض دعم الوقود والكهرباء.
وســـرّعت الحكومة مؤخـــرا وتيرة إدراج 
حصـــص مـــن الشـــركات المتعثـــرة المملوكة 

للدولة في البورصة لتحسين كفاءتها.

مصر تضع مواصفات قياسية

لكفاءة الأداء ومكافحة الفساد
[ أيزو تمنح شهادات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص
[ التحول الرقمي يعزز فرص نمو اقتصادات الدول العربية

تستعد القاهرة لإطلاق أول مواصفات قياسية لمكافحة الفساد والرشوة في منطقة الشرق 
الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا مع نهاية العام الحالي، لتعزيز قدرتها على النمو الاقتصادي، 
بعد أن شــــــكلت هذه الظاهرة صداعا مزمنا للحكومات العربية وكلفت موازناتها خسائر 

بالمليارات من الدولارات سنويا.

محمد حماد

فا ا ا ق ش ةة االقلقاها {

ن ت ر ي ب

كاتب مصري

محاولات للحد من تسرب الأموال

عمرو حسنين:

تعديل دورة المعاملات 

لضمان فصل مقدم الخدمة 

عن المستفيد

باربارا نيجر:

المواصفة ستقلل الرشوة 

وقابلة للتطبيق بالمنشآت 

الحكومية والخاصة

} تحت أنظار الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة، تتمدد الصين اقتصاديا إلى الغرب 
وتحديدا في شمال أفريقيا، بعد أن تحولت 
الدول العربية في تلك المنطقة هدفا للمارد 
الآسيوي، الطامح إلى بلورة كافة الفرص 

الاستثمارية ضمن مبادرته الطموحة 
”الحزام والطريق“ الجديد، على أرض 

الواقع.
تماشيا مع جو التفاؤل الذي طغى 

على أعمال القمة الصينية الأفريقية، التي 
عقدت في بكين بداية الشهر الجاري، أبرمت 

تلك الدول حزمة متنوعة من الاتفاقيات 
الاستراتيجية مع الصين لتغذية طموحاتها 

الاقتصادية، بعيدا عن الابتزاز الأوروبي، 
المستمر منذ عقود من خلال ربط مصير دول 

شمال أفريقيا بمزاجية الأوروبيين.
ولكن الأمر لا يتوقف على هذه النقطة، 

بل تريد دول المنطقة إيجاد شريان حياة 
اقتصادي مستدام للابتعاد قدر المستطاع 

عن حروب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
التجارية، والتي قد تكون في دائرتها دون 

أن تشعر.
ثمة أسباب كثيرة تدفع دول شمال 

أفريقيا لتعزيز شراكتها التجارية 
والاقتصادية الاستراتيجية مع الصين، ولعل 

من أبرزها إحساس دول المنطقة، المرتبطة 
منذ عقود طويلة بالاقتصاد الأوروبي، 

بتراجع وتيرة النمو في القارة، التي لم يعد 
بإمكان السوق فيها استيعاب الواردات 

القادمة من جنوب المتوسط.
ويبدو أن السبب الأكثر إثارة 

لاهتمام دول شمال أفريقيا 
في تحويل مسارها نحو 

الشرق هو أن الأجندة 
الاقتصادية الصينية 

تخلو من فكرة توسيع 
النفوذ السياسي أو 

العسكري، رغم تباين 
الآراء حولها. 

هذه النقطة بالذات 
تروق للدول العربية كثيرا 

حتى تحد ولو مؤقتا من 
الوصاية الأوروبية الانتهازية، 

والتي استنزفت قدرات شركائها في 
الضفة الجنوبية لسنوات طويلة دون أن 

تستفيد دول شمال أفريقيا بالشكل المطلوب 
من علاقتها التجارية مع أوروبا.

من ينظر في نوعية الاستثمارات 
الصينية في أفريقيا بشكل عام، سيقف عند 
حقيقة مفادها أنها طالت معظم القطاعات 

الاستراتيجية في مسيرة التنمية في القارة 
التي بدأ الأوروبيون بالتفكير في استغلالها 

عبر خطة طويلة المدى طرحتها ألمانيا قبل 
فترة، كما أن المارد الصيني وهو يضخ 

المليارات من الدولارات في اقتصادات الدول 
الأفريقية، ليجني أضعافها في المستقبل، 
لم يرفع أبدا يافطة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان، كما يفعل الغرب.
الدول العربية نفسها استغلت الفرصة 

للانفتاح على سوق عملاقة كالصين لتعزيز 
نمو اقتصاداتها وتوسيع رقعة استثماراتها 
رغم اختلاف وضعياتها السياسية والأمنية، 

ويبدو أنها سئمت الشراكات التقليدية 
التي لطالما كان يحكمها التعامل بين عملاق 

أوروبي يضم دولا صناعية كبرى مثل ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا وبين مجموعة من الأقزام 

الاقتصاديين في أفريقيا.
من خلال الارتباط مع بكين تجاريا 

وفي كافة القطاعات المستدامة التي تهتم 
بالابتكارات وخاصة فيما يتعلق بنقل 
التكنولوجيا والمجالات الصناعية ذات 
القيمة المضافة، وفي مقدمتها القطاع 

اللوجستي وصناعة السيارات، ستؤسس 
دول شمال أفريقيا لمناخ أعمال مستقر يكون 

قبلة للاستثمارات الضخمة ستحرك عجلة 
التبادل التجاري.

الصين ومن أجل تنفيذ مشروعها، تعي 
جيدا أن منطقة شمال أفريقيا التي تضم 

240 مليون مستهلك تزخر بالموارد الطبيعية 
في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة 

والثروتين الحيوانية والسمكية والسياحة 
والخدمات وغيرها، ما يؤهلها لأن تصبح 

في المستقبل وجهة جاذبة للاستثمارات 
الصناعية والتجارية تفتح لبكين الطريق 

أمام غزو أسواق جديدة في أفريقيا 
وأوروبا.

ستحظى الدول العربية وخاصة مصر 
وتونس والمغرب والجزائر بالنصيب الأوفر 

من التمويل الصيني المخصص لأفريقيا 
والبالغ حوالي 60 مليار دولار، من أجل 

تطوير البنية التحتية من طرقات وسكك 
حديد وتشييد موانئ ومناطق صناعية حرة 
حتى تكون قاعدة لغزو الأسواق العالمية في 

المستقبل.
تتفاوت أحجام الاستثمارات التي تنوي 
الصين ضخها في شمال أفريقيا باختلاف 

الأوضاع الأمنية والسياسية، فالسوق 
الليبية على أهميتها لا تزال بعيدة عن دائرة 
الاستثمارات الصينية بسبب الحرب، كما أن 
السودان لا يزال يبحث عن منفذ للخروج من 

أزمته بعد عقدين من الحصار الاقتصادي 
الأميركي من خلال بث تطمينات للصينيين 

بتحسين مناخ الأعمال.
في المقابل، استفادت مصر وتونس 
والمغرب والجزائر بدرجات متفاوتة من 

الاتفاقات الجديدة مع الصين خاصة وأنها 
تتوقع أن تجني المنطقة الحرة، التي شيدتها 
بكين في شمال أفريقيا أكثر من 4 تريليونات 
دولار بحلول العام المقبل، وهذا الأمر يعتبر 
دافعا قويا بأن تكون العلاقات في قمتها 
وتجعل أوروبا في موقف محرج 

للغاية.
ورغم أن المغرب، 

الذي ظل وفيا لشراكاته 
التقليدية، كان من آخر 

اهتمامات بكين إلى 
حدود 2016، وفق مجلة 

”غلوبال إنسايت“ 
الأميركية، لكن النظرة 
الصينية للبلد الأفريقي 

تغيرت كثيرا بعد زيارة 
العاهل المغربي الملك محمد 

السادس لبكين، ويعقد الصينيون 
حينها شراكة استراتيجية مع الرباط في 

شتى المجالات.
قد تتجاوز العلاقات الصينية المغربية 

في مستواها علاقات الصين مع مصر التي 
انتزعت صفقات جديدة تتجاوز قيمتها 19 
مليار دولار. ومع ذلك تظل القاهرة معبرا 

مهما واستراتيجيا للتجارة الدولية بفضل 
قناة السويس، وهذا ما تريد الاستفادة 

منه الصين بالفعل عندما بدأت في تحريك 
دبلوماسيتها الاقتصادية تجاه المصريين 

حتى يحقق الجانبان طموحاتهما التجارية 
على أسس صلبة ومستدامة ومتنوعة.

لم تكن تونس بعيدة أيضا عن شعاع 
الصين، كون الطرفين في أمسّ الحاجة 
لبعضهما ضمن طريق الحرير الجديد، 

فتونس، التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة 
تريد رفع مستويات النمو الهشة، وهذا الأمر 

لن يتحقق مع اتفاقية التبادل الحر المبرمة 
منذ عام 1995 مع الاتحاد الأوروبي، أو 

اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) 
التي لا تزال فوق طاولة التفاوض، وبالتالي 
فإن الجنوح لشريك ينظر لها نظرة أفقية لا 

عمودية سيحقق لها طموحاتها.
من المؤكد أن ازدياد النفوذ التجاري 

الصيني في تلك المنطقة المهمة التي ضمن 
مبادرة الحزام والطريق الجديد سيثير 
حفيظة أوروبا، بدرجة أكبر، والولايات 

المتحدة بدرجة أقل، في الفترة المقبلة بعد 
أن صارت تجد نفسها، وخاصة دول الاتحاد 

الأوروبي، في مواجهة منافسة اقتصادية 
شرسة في المناطق التي كانت إلى وقت 
قريب مجال نفوذها التاريخي سياسيا 

وعسكريا واقتصاديا.

الصين تتوغل اقتصاديا 

في شمال أفريقيا أمام أعين الغرب

نقل التكنولوجيا محور الشراكة الصينية مع دول شمال أفريقيا

رياض بوعزة
صحافي تونسي

تحالفات دول شمال 

أفريقيا الاستراتيجية 

مع الصين نافذة 

للهروب من الابتزاز 

الأوروبي وحروب ترامب 

التجارية

القاهرة تعزز الإصلاحات بالإفصاح عن بيانات 200 شركة حكومية



التوظيف المخيف للتكنولوجيا يضع البشر تحت رحمة من لا يرحم
[ الذكاء الاصطناعي ساعد على خلق عالم يسهل فيه الخلط بين الحقيقة والكذب  [ عمالقة التكنولوجيا يتنافسون للحد من الزيف

محمد اليعقوبي

} صُممت التكنولوجيا لتســـهل حياة الناس، 
إلا أنهـــا ســـاهمت أيضا فـــي تدمير ســـعادة 
الكثيريـــن، بعد أن أصبحت أداة ســـهلة في يد 
المبتزين والهاركرز الذين لا يولون أي اعتبار 
للقيـــم الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة والمبـــادئ، 
وتجاوزت اســـتخداماتهم للتكنولوجيا حدود 
الحق الشـــخصي، لتعتـــدي على خصوصيات 

الغير.
والمقلـــق فـــي الأمـــر أن أنظمـــة الـــذكاء 
الاصطناعـــي مدربـــة للتفـــوق علـــى القدرات 
العقليـــة للبشـــر، وهذا ما جعل مجال دراســـة 
أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي مجالا 
متطورا بســـرعة، نظـــرا لكونها تمـــس حياة 

البشر بطريقة مباشرة.
فرغم أن البشـــر يعيشـــون في عالم تتبوأ 
فيـــه الحقائق مكانة مهمـــة، وينبغي أن تكون 
كذلـــك بالفعل، إلا أن وســـائل التكنولوجيا قد 
تمكنت فعلا من أن تجعل الكثير من الأكاذيب، 
تبدو وكأنها حقيقة عن طريق أساليب الخداع 
والتزييف، التي ساعدت على خلق عالم يسهل 
فيـــه الخلط بيـــن الحقيقة والكـــذب، ويصعب 
فيه التمييز بيـــن الحقائق والأكاذيب ما جعل 

وسائل الإقناع الأخرى تفقد جدواها أحيانا.

سلوكيات الاستخدام

أعـــرب مايلز برونديـــج، الباحث في معهد 
مستقبل الإنسانية التابع لجامعة أوكسفورد، 
عـــن مخاوفـــه قائـــلا ”الـــذكاء الاصطناعـــي 
ســـيغير نظرة المواطنين والمنظمات والدول 
إلى المخاطر، ســـواء كان ذلـــك من خلال قيام 
المجرميـــن بتدريب الآلات علـــى الاختراق أو 
’التصيد‘ على المســـتويات البشـــرية للأداء أو 
القضاء على الخصوصية والمراقبة، ســـتكون 
هناك آثار هائلة وواسعة النطاق على الأمن“.

ومثلت الأخبـــار الزائفة والمحـــاكاة بدقة 
عجيبـــة للواقـــع فـــي الآونـــة الأخيرة شـــكلا 
جديدا من الاستخدام المخيف لتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي حـــذّر منه عالـــم الفيزياء 
البريطانـــي الراحل ســـتيفن هوكينـــغ، عندما 
أكد أن أجهزة الذكاء الاصطناعي ستتمكن من 

”تسطير نهاية الجنس البشري“.
وكان مقال نشـــر على موقـــع ”موذر بورد“ 
للتكنولوجيـــا قد تكهن بأن الأمر قد يســـتغرق 
عاما قبل أن تصبح عملية التزييف تتم آليا عن 
طريق الكمبيوتر، ولكن الأمر اســـتغرق شهرا 

واحدا.
للقراصنة  التكنولوجيـــا  ســـمحت  وقـــد 
البارعيـــن فـــي مجـــال الكمبيوتـــر وحتـــى 
للأشـــخاص العادييـــن مـــن إنتـــاج مقاطع 
فيديو لأشـــخاص يبدو وكأنهم يقولون أو 

يفعلون أشياء لم يفعلوها في الواقع.
وفي هذا السياق، قال العالم في مجال 
الكمبيوتر بن تشـــاو، وهو أحد الباحثين 
الذين شاركوا في دراسة أجريت بجامعة 
شـــيكاغو الأميركية ”لقد شهدنا بالفعل 
كيف يمكن اســـتخدام القدرة على نشـــر 
الأخبار الزائفة، كوســـيلة للتأثير على 
الرأي العام ونتائـــج الانتخابات. وإذا 
تمكن المهاجمون من استغلال تقنيات 
الذكاء الاصطناعـــي لفبركة مراجعات 
الفعليـــة  تلـــك  تحاكـــي  وتقييمـــات 
والواقعية بأعـــداد كبيرة وعلى نطاق 

واســـع، فســـيكون من العســـير للغاية تمييز 
الحقيقي من الزائف“.

وكشـــف باحثـــون أميركيون خلال شـــهر 
أغســـطس الماضـــي أن قراصنـــة إلكترونيين 

روســـا وحســـابات مؤتمتة تســـتخدم بوتات 
(برمجيـــات تقوم بمهام مراقبـــة التفاعل على 
الإنترنت والبحث والتصنيف وحتى الاحتيال 
وســـرقة البيانات) نشـــروا معلومـــات مضللة 
بشـــأن اللقاحات على موقع تويتر لخلق حالة 
مـــن الاضطـــراب الاجتماعي، فضلا عن نشـــر 

برمجيات ضارة.
وقـــال الباحثـــون إن حســـابات القراصنة 
التي حاولت التأثير في الانتخابات الأميركية 

قد نشرت أيضا تغريدات عن هذه اللقاحات.
الرســـائل  مـــن  العديـــد  ونُشـــرت 

المؤيدة والمعارضة لعملية التلقيح 

لخلـــق حالـــة ”تعادل زائـــف“ بيـــن الطرفين، 
بحسب ما ذكر الباحثون الأميركيون.

وأوضـــح مارك دريـــدزا مـــن جامعة جون 
هوبكنـــز أن التلقيح اســـتخدم في منشـــورات 
وزعهـــا القراصنـــة والبرمجيـــات الإلكترونية 
المعقـــدة (بوتات) ”كقضية لإثـــارة الخلاف“.

وأضاف أنهـــم ”بلعبهم دور طرفـــي الخلاف، 
يقللون ثقة الناس بعملية التلقيح ويعرضوننا 

لخطر الأمراض المعدية“.
وقالـــت منظمة الصحـــة العالمية في وقت 
ســـابق إن حـــالات الحصبـــة فـــي أوروبا قد 
ارتفعت بشـــكل قياســـي، ويلقـــي الخبراء 
باللائمـــة في هذا الارتفـــاع على انخفاض 

عدد من يتلقون اللقاح المضاد للمرض.

الانتقام الإباحي

التواصـــل  مواقـــع  تداولـــت 
الأخيرة  الفتـــرة  فـــي  الاجتماعـــي 
الكثيـــر مـــن الأكاذيـــب، علـــى أنها 
حقائـــق تتعلـــق بمواضيـــع تـــدور 
حول الانتخابات الأميركية واستفتاء 
الاتحـــاد  فـــي  بريطانيـــا  عضويـــة 
الأوروبي (بريكســـيت) وعدة مواضيع 
أخرى، لكن الأخطر في هذه الأكاذيب هو 
الصور والفيديوهات الزائفة التي طالت 
عالم المشاهير والسياسة وحتى البعض 
من عامة الناس، وأبرزتهم في وضعيات 

مخلة بالحياء، لا يحسدون عليها.
ففي الماضي كانت عمليات التركيب 
والتزييف للصور مهمة صعبة وتتطلب 
ذكاء خارقـــا وجهدا كبيـــرا، ولم يكن من 
اليســـير التلاعب في تسجيلات الفيديو 
خاصـــة، لأن عمليات المونتـــاج المتقنة 

تتطلب إمكانيات كبيرة.
ولكـــن مؤخـــرا أصبح الأمر بســـيطا 
جدا، فيكفي أن يتم تجميع عدد من الصور 

للشخص المســـتهدف، ثم اختيار فيلم إباحي 
لتزييفـــه وبقية الخطـــوات يتكفـــل بها جهاز 

الكمبيوتر.
وعلى الرغم من أن التسجيلات مزيفة، لكن 
تأثيرها يمكن أن يكون كبيرا عندما تســـتخدم 
لأغراض الدعاية أو التشهير، وقد تكون الآثار 
الاجتماعيـــة أقـــوى بكثير من القيمـــة المادية 

للمبتزين  الكثيـــرون  يدفعهـــا  التي 
الإلكترونيين.

أن  فـــي  المشـــكلة  وتكمـــن 
الفـــن  ونجـــوم  السياســـيين 

بإمكانهم الخـــروج إلى العلن 
وتفنيد تلك الأكاذيب الكيدية 
حين  في  ضدهـــم،  المحاكة 
يظـــل معظـــم الأشـــخاص 
العادييـــن يعانـــون فـــي 

يتجرؤون  ولا  صمـــت، 
أقـــرب  إخبـــار  علـــى 

النـــاس إليهـــم، خوفا من 
تدمير حياتهم الخاصة، ما يجبرهم 

على الامتثال للمبتزين وتلبية طلباتهم.
ولا توجـــد إحصـــاءات دقيقة حـــول حجم 
الظاهـــرة ومدى انتشـــارها فـــي دول العالم، 
لأن أغلب الحوادث تبقى طي الكتمان بســـبب 
الخـــوف مـــن ”العار“ الـــذي قد يلحـــق ضررا 

بالضحايا.
لكـــن دراســـة حديثـــة كشـــفت أن قراصنة 
الإنترنـــت قد جنوا حوالـــي 500 ألف دولار من 
رســـائل بريد إلكتروني، تحمل طابع ”التهديد 
بعد إرسالهم رسائل إلى العديد من  الجنسي“ 
الأشـــخاص، يدعون فيها أنهم قاموا باختراق 
كاميـــرا الويب لدى الهدف المعين، وســـجلوا 

مشاهدة لأفلام إباحية و“أمور سيئة“.
ويطالـــب المحتالون بالآلاف من الدولارات 
بعملة بيتكوين كـ“ســـعر عادل للسر الصغير“، 
ويدعون أنه يجب دفعها في غضون 24 ساعة، 
وإلا فســـيتم إرســـال الفيديو إلى كل شـــخص 

يعرفه مســـتلم الرســـالة. وتســـتمر الرســـائل 
بالقـــول ”مـــع ذلـــك، إذا حصلت علـــى المال، 
فسأحذف الفيديو بشكل خفي. وإذا كنت تريد 
دليلا، فقم بالرد بـ(نعم!) وسأرســـل تســـجيل 
الفيديـــو الخـــاص بك إلـــى 5 مـــن أصدقائك. 
هـــذا عرض غير قابل للتفـــاوض، لذا لا تضيع 
وقتي ووقتك من خلال الرد على هذه الرســـالة 

الإلكترونية“.
وأجرت شـــركة فيســـبوك العام الماضي 
يتيـــح  نظـــام  علـــى  اختبـــارات 
إرسال  للمســـتخدمين 
لأنفســـهم  رســـائل 
تتضمن صورهم عرايا، 
وذلك في مسعى لمواجهة 
الظاهـــرة المعروفة باســـم 
”الانتقام الإباحي“ والمتمثلة 
أشـــخاص  من  الانتقـــام  فـــي 
معينين بنشر فيديوهات وصور 
حميمية لهم على الإنترنت لأجل 

الانتقام أو الابتزاز.
للصور  ”بصمة“  النظام  ويخزن 
لمنع تداول أي نســـخ منها من جانب 

عشاق سابقين.
وتشـــير دراسات إلى أن واحدة من بين كل 
خمس نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما 

ربما تعرضت لإساءة باستخدام صورها.
ومـــن جانبهـــا تعمـــل مجموعـــة غوغـــل 
الأميركيـــة العملاقة على القضـــاء على ظاهرة 
”الانتقـــام الإباحـــي“، ولهـــذا الغـــرض قررت 
المجموعة ســـحب نتائج البحث التي تتضمن 
صورا لأشـــخاص عراة أو مواقف جنسية عند 

طلب الأشخاص المعنيين.
إلا أن الخبراء يـــرون أن هذه الإجراءات لا 
يســـتفيد منها إلا قلة من المستخدمين، وعند 
التفكير في الكـــم الهائل من الصور الحميمية 
التي التقطت والتي يجري نشـــرها يوميا، لن 

يكون ذلك حلا على ما يبدو.

لا أخلاقيات للتكنولوجيا

البشر يعيشون في عالم تتبوأ فيه الحقائق 
ــــــة مهمة، ولكن وســــــائل التكنولوجيا  مكان
ــــــب تبدو وكأنها  ــــــت الكثير من الأكاذي جعل
حقيقة عن طريق أساليب الخداع والتزييف 

التي طالت الكثير من الجوانب الحياتية.

الأخبار الزائفة مثلت 
في الآونة الأخيرة شكلا 
جديدا من الاستخدام 

المخيف لتقنيات الذكاء 
الاصطناعي
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«علينا نحن شركات التكنولوجيا أن نبتكر أدوات تساعد على الحد من حجم الأخبار الزائفة.. إننا نعيش هنا مرحلة حيث بعض الذين ينجحون 

هم للأســـف الذين يقضون وقتهم محاولين الحصول على أكبر عدد ممكن من النقرات، وليس الذين يحاولون نقل الحقيقة».
تيم كوك
رئيس مجلس إدارة مجموعة أبل Tech حياة

} توعّدت الحكومـــة المغربية، مايو الماضي 
بالملاحقـــة  الزائفـــة“  الأخبـــار  ”مروّجـــي 
القانونيـــة، على خلفية حملة شـــعبية تدعو 
إلـــى مقاطعة منتجات 3 شـــركات بالســـوق 

المحلية.
وقال المتحدث باســـم الحكومة مصطفى 
الخلفـــي إن الحكومـــة  ”ســـتدرس مراجعة 
القانـــون الحالـــي، لأن ترويـــج أخبـــار غير 
صحيحة يمس باقتصاد البلاد وســـمعتها، 

ولا يمكن لأي كان القبول بذلك“.
ولـــم يقدّم الخلفـــي أمثلة عـــن ”الأخبار 
الزائفـــة“ التـــي تحـــدّث عنها، لكـــن تقارير 
إعلاميـــة محلية تحدّثت عـــن بعض الأخبار 
القائلة إن هذه الشركات التي تجري مقاطعة 

منتجاتها رفعت الأسعار.

}  وافـــق أعضاء البرلمان فـــي ماليزيا، أبريل 
الماضي، على قانون لمكافحة ”الأخبار الكاذبة “ 
وذلك بعد أن صوت 123 نائبا لصالح مشـــروع 
القانون في مقابل 64 نائبا صوتوا ضد تمرير 

هذا المشروع.
وبموجب مشـــروع القانـــون، يمكن تغريم 
المســـؤولين عن ”كتابة أو تقديم أو نشر أخبار 
مزيفـــة“ بأكثـــر مـــن 100 ألـــف دولار أميركي 

ومعاقبتهم بالسجن لمدة ست سنوات.
وحســـبما قالت الوزيرة أزالينا عثمان في 
منشـــور على موقع فيســـبوك، يهدف القانون 
إلى ”كبح الانتشـــار الســـريع للأخبار الكاذبة 
التـــي يمكـــن أن تجعل أي شـــخص ضحية“، 
وأضافت ”إذا لم يعتزم أحد نشـــر أنباء كاذبة، 

فلا يوجد ما نخشاه“.

} أعرب عمالقة التكنولوجيا، مارس الماضي، 
عن قلقهم بشـــأن خطط الحكومة السنغافورية 
للحد من انتشار الأخبار الكاذبة، مشيرين إلى 
الصعوبـــة التي ينطوي عليها تعريف الأخبار 
الكاذبة ومخاوفهم من تجاوز التشريعات التي 
يتـــم التوصل إليها، ما قـــد يعد انتهاكا للحق 

في حرية التعبير.
وامتثل مســـؤولون من مواقـــع التواصل 
وغوغـــل“  وتويتـــر  ”فيســـبوك  الاجتماعـــي 
للحضور أمام إحدى اللجان خلال جلســـة من 
جلسات الاســـتماع الثماني في البرلمان حول 

تهديد الأخبار الكاذبة.
وتعد سنغافورة واحدا من عدد متزايد من 
البلدان التي تستكشـــف طرقا لسن تشريعات 

لمكافحة الأخبار الزائفة.

} تبنـــت بعـــض البلـــدان أو تســـتعد لإقرار 
تشـــريعات لمحاربة نشـــر أخبار كاذبة وملفقة 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو محاولات 

التضليل في فترات الانتخابات.
ومن بينها ألمانيا حيث تبنى النواب الألمان 
في يونيو 2017 قانونا يمنع نشـــر عبارات تنم 
عن الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

وكذلك الأخبار الملفقة والدعاية الإرهابية.
وهنـــاك أيضا البرازيـــل التي لا يوجد بها 
تشـــريع محدد يتناول الأخبـــار الملفقة، ولكن 
يُنظر الآن في ما لا يقل عن 14 مشـــروعا حول 

الموضوع.
 ويتضمن القانون الكيني مادة تنص على 
غرامة قدرها 50 ألف دولار أو الســـجن سنتين 

لنشر ”بيانات كاذبة“.

} كان موقـــع ريديت الأميركـــي حظر أبريل 
الماضي 944 حســـابا، منها حســـابات كانت 
تروج فيديو جنسيا مزيفا لهيلاري كلينتون، 
والمرشـــحة  الســـابقة  الخارجيـــة  وزيـــرة 

الخاسرة في انتخابات الرئاسة 2016.
وأفـــادت تقارير بأن أحد مقاطع الفيديو، 
الذي يحمل عنوان ”شـــريط جنســـي مسرب 
لهيـــلاري كلينتـــون فـــي فنـــدق“، تم تركيبه 
مـــن خلال شـــركة ”وكالة أبحـــاث الإنترنت“ 

الروسية.
وقـــال ألان باســـكاييف موظـــف ســـابق 
بشـــركة ”وكالة أبحاث الإنترنت“، لتلفزيون 
”ريـــن تي في“ الروســـي أكتوبـــر الماضي إن 
الشركة هي من صنعت شريط الفيديو المزيف 

لهيلاري كلينتون.

حرب على التزييف
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قد نشرت أيضا تغريدات عن هذه اللقاحات.
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هشام النجار 
 

} القاهــرة – بدا مـــن الواضح أن الجماعات 
الإســـلامية في مصر ترسم لنفســـها خرائط 
طريـــق جديدة بعد العملية الشـــاملة ضدها، 
ويتجلى ذلك من البيـــان الأخير الذي أطلقته 
جماعة ”جند الإســـلام“ في ســـيناء والمنشور 
على موقع ”منبر سيناء“ على تطبيق تليغرام 
في 25 أغسطس الماضي، وفيه أعلن ا لتنظيم، 
المعروف بولائـــه لتنظيم القاعدة، فصل قائده 
أحمد العرجاني، وبعض الموالين له تحت زعم 
”عدم التزامه بسياسة الجماعة وضوابطها“.

فهم المتابعـــون لهذا الملف أن هذا التطور 
يشير إلى وجود  داخل تنظيم ”جند الإسلام“ 
ترتيبـــات لمعـــاودة الظهـــور والنشـــاط، بعد 
الضعـــف الذي ضـــرب منافســـه على الأرض 
وهـــو تنظيـــم ”ولاية ســـيناء“ (أنصـــار بيت 
المقدس ســـابقا والموالي لداعش) الذي خاض 
ضده جولات صراع وصلت إلى حد الاقتتال.

حـــرص ”جنـــد الإســـلام“ خـــلال المرحلة 
الماضية على مواصلة فترة كمونه التي كانت 
مفروضة عليه من تنظيم ولاية ســـيناء، حيث 
ألزمـــه الأخير بعـــدم القيام بعمليـــات داخل 
حيز الولاية المكانيـــة له، الأمر الذي صب في 
مصلحة القاعدة في النهاية، وفي ذات الوقت 
سعى إلى استقطاب عناصر منشقة عن ولاية 
ســـيناء، مســـتفيدا من حصانته النسبية من 
الاســـتهداف المباشر، على خلفية حرصه على 
تحســـين علاقته بالســـكان المحليـــين بدعوى 
تحريم تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم 

على خلاف داعش.
ويعـــد التنظيـــم مـــن أخطـــر التنظيمات 
التكفيرية المسلحة، فمنذ بدايات ظهوره تحت 
اســـم ”التوحيـــد والجهاد“ منفـــذا تفجيرات 
طابا وشرم الشيخ (بجنوب سيناء) عام 2005 
بقيادة خالد مســـاعد مؤسس الفكر التكفيري 
بســـيناء، وهو يظهـــر مقدرته علـــى التعامل 
مع التحديات بقـــدر من المرونة وتبني تكتيك 
المنـــاورات وتعـــدد الخيـــارات والبدائل، كما 

يتميـــز عن داعش بتحييـــد القبائل والمدنيين 
ليظل قـــادرا على اســـتقطاب عناصر جديدة 

وضمان الحاضنة المحلية.
أســـس قـــادة التنظيـــم خلايـــا إرهابيـــة 
عنقودية تعتنق فكر القاعدة، استطاعت القيام 
بعمليات نوعية ضد قوات الجيش والشرطة، 
أقواها تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح 
في ســـبتمبر عام 2013، مـــع الاحتفاظ بقدرته 
على التخفي والكمون وانتهاج استراتيجية 
تجعله قادرا على الاستفادة من أخطاء داعش 
وسخط أهالي سيناء عليه وعدائهم له، كذلك 
عدم رضاء البعض عن طبيعة السياسة التي 
تنتهجهـــا الدولـــة المصرية فـــي حربها ضد 
الإرهـــاب، والتي أضرت بشـــكل غير مباشـــر 

بمصالح بعض القبائل.
منذ عام  لم يكـــن اختفاء ”جند الإســـلام“ 
2015 سلبيا، بل اســـتغله لبناء نفسه وتنمية 
قدراتـــه، بشـــكل أقلـــق تنظيم داعـــش الذي 
احتجـــز عناصر تابعة له مـــن بينهم قادة في 
مطلع عام 2016، ولم يتـــرك التنظيم القاعدي 
فرصـــة لإدانـــة تنظيـــم أنصار بيـــت المقدس 
”ولاية ســـيناء“ إلا انتهزها، وتكـــرر ذلك بعد 
حادث الهجوم الدموي على مســـجد الروضة 
ببئـــر العبد في 24 نوفمبـــر الماضي، وحادث 
مقتل ســـائقي مصنع الأسمنت بوسط سيناء 

قبل نهاية العام الماضي.
عكســـت حدة المنافســـة بـــين التنظيمين 
بســـيناء حجـــم  ”داعـــش وجنـــد الإســـلام“ 
الاشـــتباك القتالـــي الـــذي جرى فـــي أكتوبر 
الماضي، والذي وقع خلاله قتلى من الجانبين 
بدعوى اعتداء ولاية ســـيناء علـــى المدنيين، 
ووصـــف بيـــان أطلقـــه ”جند الإســـلام“ بعد 

العملية عناصر ولاية سيناء بـ“الخوارج”.
اللافـــت أن هنـــاك رابطـــا بـــين الصراع 
والتنافس القديم بين التنظيمين ومستجدات 
الأوضاع في ســـيناء ومغزى وخلفيات عودة 
ظهـــور ”جند الإســـلام“ فـــي هـــذا التوقيت، 
معلنا إقالة البعض من قادته وأعضائه. ففي 
الفترة التي اختفى خلالها ساعيا لاستقطاب 
عناصـــر ”ولايـــة ســـيناء“ عبـــر دعوتهم إلى 
التوبـــة تعرض للاختراق مـــن فصائل أخرى 
تسعى لتطويعه والســـيطرة عليه، وبعضها 

موالية لتنظيم داعش.
فـــي المقابـــل ظهر مـــن فحـــوى البيانات 
على  والردود عليها على موقع ”منبر سيناء“ 
تطبيق تليغرام، أن هناك تنازع إرادات داخل 
القاعدة نفســـه بين جناح حريص على إبقاء 

الارتباط بالقيادي أيمـــن الظواهري وبمركز 
التنظيـــم، وآخـــر يســـعى لفك هـــذا الارتباط 
الأم، ويدور  والاستقلال عن تنظيم ”القاعدة“ 
الخـــلاف حـــول مســـتقبل حضـــور العنصر 
الأجنبي واســـتمرار التقيد بأوامر وتعليمات 

القيادة المركزية من عدمه.
صـــارت هناك أطماع من جهات عديدة في 
الســـيطرة على تنظيم ”جند الإسلام“، تزامنا 
مع نجاح الجيش المصـــري في فرض حصار 
في  محكم على تنظيم ”ولاية سيناء- داعش“ 
مناطق نفوذه في ســـيناء وتمكنه من القضاء 
على القوة الضاربة له، ومع طموح البعض في 
الدفع بلاعب جديد بديل عن التنظيم الداعشي 
قادر علـــى اســـتيعاب أخطائه والاســـتفادة 
منها ولديـــه الخـبرة الكافية ببيئة وجغرافيا 

سيناء.
يتراجع الكثيرون ممن انضووا تحت راية 
تنظيـــم ”ولاية ســـيناء“ على وقـــع الضربات 
القويـــة التي تعـــرض لها التنظيـــم مؤخرا، 
ومنهم من يقتنعون بمنهـــج القاعدة، خاصة 
أن أصولهـــم قاعديـــة، ومنهم مـــن ينحازون 
تكتيكيا للقاعدة للاســـتفادة مـــن محاضنها 
وسط السكان، مع رغبتهم في مواصلة القتال 
واســـتهداف الجيش، وهو مـــا يوفره تنظيم 

القاعدة عبر فرعه المتبقي في سيناء.

على جانب آخر، يطمع تنظيم القاعدة في 
العودة من جديد أكثر قوة وحضورا لاحتواء 
الضربة التي تعرض لهــــا عندما أعلن تنظيم 
بيت المقدس انشــــقاقه عنــــه ومبايعته لداعش 
عام 2014، لذلك يتــــم التجهيز لاحتلال مكانته 
في المشهد الجهادي المصري من جديد، وأملا 
في تعويض غياب فرع القاعدة الآخر ”أنصار 
الإسلام“ أو ”المرابطون“ الذي تزعمه الضابط 
المفصول من الجيش المصري هشام عشماوي، 
والذي تراجع حضوره في المشــــهدين المصري 
والليبــــي بعد عملية تحرير درنــــة التي كانت 

نقطة تمركز قيادة التنظيم.
ترتبط اســــتعادة نشاط القاعدة في سيناء 
برغبة شخصية لدى الظواهري نفسه، والذي 
يعتبــــر بلــــده الأصلي (مصر) محور نشــــاطه 
وهــــو الهــــدف النهائــــي لــــه، فقد خــــرج منه 
لاكتساب القوة ثم العودة ليكون مقرا لخلافته 

المزعومة.
تنطوي الانشــــقاقات الأخيــــرة داخل فرع 
القاعدة الرئيســــي بمصر، وهــــو تنظيم ”جند 
الإســــلام“، على دلالات أبعد من كونها تعكس 
تخبطا أو ارتباكا كما هو معهود في مثل تلك 
الحالات، فهذه الجماعة صارت مطمعا لجهات 
عديــــدة مــــن أجل الســــيطرة عليهــــا وامتلاك 
قرارهــــا، باعتبارها المرشــــحة لتمثيل التيار 

الجهــــادي بعد اضمحــــلال فــــرص الآخرين، 
خاصة تنظيم ”بيت المقدس“. 

وهـــي تعكس ما يـــدور داخـــل التنظيمات 
التكفيرية بســـيناء من إحـــلال وتبديل وانتقال 
لقـــادة وأعضاء من تنظيمات إلى أخرى جديدة 
أكثـــر بعدا عن الاســـتهداف المباشـــر من قوات 
الجيش والشـــرطة وأكثر مرونـــة وحرصا في 
التعامـــل مع المدنيـــين، في مقابـــل ذلك يجري 
تنظيم القاعدة فرزا لعناصره وقادته بعد مرحلة 
شـــهدت إقبالا على الانضمام إليه والعودة إلى 
صفوفه، عقب الضربات المتتالية التي يتعرض 

لها داعش في العراق وسوريا وليبيا.
تتطلــــب المرحلــــة المقبلــــة مــــن المواجهــــة 
العســــكرية  العمليــــات  بــــين  المزاوجــــة 
التكفيرية  التنظيمات  حرمان  واســــتراتيجية 
من محاضنها، عبر توطيد وتحسين العلاقات 
بالســــكان والقبائــــل والبــــدء في مشــــروعات 
تنمويــــة، ووضــــع حلــــول ناجــــزة ومرضية 
لمشكلات أهالي ســــيناء وتعويض المتضررين 
منهم، بســــبب الإجراءات الاســــتثنائية التي 
اقتضتها العملية العســــكرية الشاملة، والتي 
مــــن المتوقع الإعلان عــــن نجاحها في تحقيق 
أهدافها، والانتقال إلــــى مرحلة أخرى تتعلق 
بتجفيــــف المنابــــع الفكريــــة والمجتمعية التي 

ترتوي منها التنظيمات الإرهابية.

{جند الإسلام}.. وجهة الجهاديين لتجاوز هزائهم في سيناء
[ جماعات الإرهاب ترتب لإعادة الظهور بعد هزائم داعش  [ خلايا إرهابية عنقودية تعتنق فكر القاعدة وتبحث عن حواضن اجتماعية

الواقع الجديد الذي فرضته نتائج العملية الشــــــاملة 2018 بســــــيناء أجبر بقايا التنظيمات 
التكفيرية على إعادة ترتيب أوراقها وحسم تحالفاتها وتحديد وجهتها المستقبلية، خاصة 
تلك التي لم يتم اســــــتهدافها بشــــــكل مباشر خلال العملية الواسعة، مستفيدة من تخفيها 
ووقف نشاطها مؤقتا، وهي تسعى الآن إلى معاودة الحضور بعد تقويض منافسيها على 

الأرض.

رايات التدمير والتكفير ما زالت مرفوعة في سيناء

{نؤكـــد حرص دولـــة الإمارات على تعزيز التعـــاون مع مكتب الأمم المتحـــدة لمكافحة الإرهاب، 
انطلاقا من نهجها القائم على قيم الخير والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

{نشر قيم التسامح والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر وقيم التعايش الإنساني يمثل إحدى أهم 
أدوات مكافحة التطرف والإرهاب}.

أمل عبدالله القبيسي
رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب  إسلام سياسي

13الإثنين 2018/09/17 - السنة 41 العدد 11111

فـــي  القاعـــدة  نشـــاط  اســـتعادة 
ســـيناء ترتبط برغبة شخصية لدى 
الظواهري نفسه، والذي يعتبر بلده 

الأصلي (مصر) محور نشاطه

◄

محمد بن امحمد العلوي 
 

} الربــاط - أثـــارت قضية الســـلفي بوشـــتى 
الشـــارف الـــرأي العام عندما أكـــد بعد الإفراج 
عنـــه مؤخرا، وبصريح العبارة، أنه كذب عندما 
ادعـــى إثر ظهـــوره بمقاطـــع فيديـــو مصورة 
من داخـــل الســـجن فـــي العـــام 2011 تعرضه 
للتعذيب والاغتصاب، وطالب الشارف حينذاك 
المنظمـــات الدولية بالتدخل، وبإجراء الفحص 
الطبي والنفسي على الشـــباب المعتقلين، في 

إشارة منه إلى تعرضهم إلى التعذيب.
وقضـــى الشـــارف 8 ســـنوات ســـجنا منذ 
العـــام 2011 بتهمة تجنيد مقاتلين لفائدة جبهة 
النصرة في ســـوريا التي اعتقل فيها سنة 2009 
وسلم للمغرب بعد 5 أشهر، وقال في تصريحات 
صحافية ”لقد أخطأت في حق الشعب المغربي، 
وفي حق ذاتي وفي حق السلطات المغربية وفي 
حق جلالة الملك“، مضيفا ”إنني كنت مشحونا 
وكذبت واســـتغللت مرض البواسير الذي كنت 
أعاني منه“، مســـجلا أن رفضه الفحص الطبي 

جاء خوفا من أن تنكشف حقيقته.
وأكـــد محمـــد عبدالوهاب رفيقـــي، الداعية 
المغربـــي ورئيـــس مركـــز الميزان للوســـاطة 
أن تصريح  والدراســـات والإعلام، لـ“العـــرب“ 
بوشتى الشارف هو نوع من الاعتذار الذي كان 
لابد أن يقدمه، خاصة وأن الرجل كان كاذبا فعلا 
في كل ما صرح به ســـابقا، وأشار رفيقي ”لقد 
كنت على معرفة بأمـــره منذ إطلاق تصريحاته 
الأولـــى في العام 2011 مـــن خلال المقربين منه 
مع رفضـــه الخضـــوع للفحص الطبـــي، فكان 
واضحا أن الرجل كان يبالغ ويكذب وقد حرضه 

زملاؤه على ذلك لإحراج الدولة“.
ويضيف رفيقـــي أن الشـــارف مدعو اليوم 
إلى الاعتـــذار عن أكاذيبه بعد أن صور نفســـه 
كضحيـــة ورُفعت صوره في المظاهرات تزويرا 

وتضليلا.

وهناك من ربط بين إطلاق ســـراح الشارف، 
وتصريحاتـــه بخصوص ادعاءاتـــه، مع العفو 
الملكي الذي ناله 22 من الســـلفيين بمناســـبة 
ذكـــرى ثـــورة الملـــك والشـــعب في أغســـطس 
الماضـــي، وأيضـــا لاســـتفادته مـــن برنامـــج 
”مصالحـــة“ الذي أطلقته الدولـــة لأجل مراجعة 
السلفيين لأطروحاتهم المتطرفة وإتمام دمجهم 
داخل المجتمع، وهذا ما لا يتفق معه محمد بن 
عبدالوهاب رفيقي، كون مسألة الشارف تختلف 
عن موضوع العفو عن الســـلفيين بحكم أنه لم 
ولم يكن خروجه  يخضع لبرنامج ”مصالحـــة“ 

بعفو ملكي وإنما بعد قضاء مدة محكوميته.
لفائدة نزلاء  ويرتكز برنامـــج ”مصالحـــة“ 
المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا 
التطرف والإرهاب علـــى المصالحة مع الذات، 
والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع 

المجتمع، كما يســـتمد فلسفته من التوجيهات 
الملكيـــة الداعيـــة إلى تعزيـــز قيـــم المواطنة 
الإحســـاس  وإذكاء  والاعتـــدال،  والتســـامح 

بالمسؤولية المواطنة.
كمـــا تـــم تنفيـــذ البرنامـــج فـــي محـــاوره 
الثلاثة وفـــق عدة أبعاد تعلقت بالبعد المتعلق 
بالتأهيـــل الديني وما يتصل به على مســـتوى 
بالشـــكل  الدينـــي  النـــص  واســـتيعاب  فهـــم 
الصحيح والمكرس لقيم التســـامح والاعتدال، 
والبعـــد الحقوقي والقانونـــي، حيث تم تأهيل 
السجناء على مســـتوى فهم واستيعاب وقبول 
الإطـــار القانونـــي، والبعد الخـــاص بالـتأهيل 
والمصاحبـــة النفســـيين، إلـــى جانـــب البعد 

المتعلق بالتأهيل السيوسيو-اقتصادي.
أما قضية بوشتى الشارف، كما يؤكد محمد 
رفيقي، فلا تندرج في برنامج ”مصالحة“ ولا كان 

ضمن المشاركين فيه، ولم يكن يمكن إشراكه فيه 
نظرا لأن الجهات المسؤولة كانت تعلم أنه كان 
كاذبا في كل تلـــك الادعاءات وبالتالي فبرنامج 
مصالحـــة خضع له عدد آخر من المعتقلين بلغ 
عددهم خمسين شخصا وأفرج عن سبعة عشر 
منهـــم،  ولا نزال في انتظار الإفراج عن الباقين 
الذين أبدوا استعدادهم للطلاق بينهم وبين ما 

كانوا يحملونه من أفكار متطرفة.
ويقول باحثون في الجماعات الإسلامية إن 
تأثير الشـــارف آنذاك على عدد من المتشبثين 
بالأطروحـــة المتطرفة ودعاة حقوق الإنســـان 
وبالتالي كذبه يطرح مسألة اللعب على الحبال 
من قبـــل بعض الســـلفيين، وبالتالي هل يمكن 
الحديـــث عمـــا يمثله هـــؤلاء من تأثير ســـلبي 
داخل الســـجون خصوصا على من له استعداد 
لمراجعـــة آرائـــه، بمعنـــى المســـألة المرتبطة 
بجمـــع كل مـــن لـــه فكر متطـــرف داخـــل حيز 
مكاني واحد وما يمكن أن يخلق من تشـــويش 
علـــى برنامج المصالحـــة، إذ يقول البعض إنه 
ســـيكون للبرنامج تأثير أكبر عندما يتم فصل 

بعض المتشددين عمن له استعداد للمراجعة.
ويذهب محمد رفيقي إلى أن هذه المســـألة 
تؤثر على ملفات الآخرين وستفقد هذه الملفات 
الكثير من المصداقية، والكثير من الناس الذين 
كانوا يدافعون بكل شراســـة عـــن هذه الملفات 
قد يتراجعون عن هذا الأمر، وتأســـف كون هذا 
الأمـــر حاصـــلا وواقعـــا، لكن لا بد مـــن توعية 
هـــؤلاء والرأي العـــام عموما بأن هـــذه الحالة 
ليست عامة وأن هناك ملفات حقيقية تستدعي 
الدفاع وهناك أيضـــا مراجعات حقيقية تحدث 
فـــي صفوف معتقلي الســـلفية ولا يمكن تعميم 

مثل هذه الحالة على الجميع.
وبخصوص معتقلي ”الســـلفية الجهادية“ 
الذيـــن حوكمـــوا بعقوبـــات ســـجنية مختلفة، 
تتـــراوح بيـــن الســـنة الواحدة والمؤبـــد، فقد 
اســـتفاد 22 ســـلفيا من عفـــو ملكي بمناســـبة 

لهـــذا العام،  ذكـــرى ”ثـــورة الملك والشـــعب“ 
وثمنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين 
الإســـلاميين هـــذه الخطوة الإيجابيـــة، ودعت 
الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة 

في هذا الملف الذي يزيد عمره عن 15 عاما.
وتم العفو على معتقلي السلفية في دفعات 
خلال الســـنوات الأخيرة منهم مشـــايخ التيار، 
وعلى رأســـهم محمد الفزازي وحســـن الكتاني 
ومحمد رفيقي المعـــروف بـ“أبوحفص“، حيث 
خضع معتقلو ”التيار السلفي الجهادي“ الذين 
استفادوا من العفو الملكي لبرنامج ”مصالحة“ 
الـــذي يهدف إلى إعادة إدماج هؤلاء الســـجناء 
ومصالحتهـــم مع المجتمع، والمنجز بشـــراكة 
بين إدارة الســـجون وإعادة الإدماج، ووزارات 
الدولـــة المكلفـــة بحقـــوق الإنســـان والعـــدل 
والأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية، والمجلس 
الأعلـــى للســـلطة القضائية، ورئاســـة النيابة 
العامـــة، والمجلس الوطني لحقوق الإنســـان، 
والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسســـة محمد 

السادس لإعادة إدماج السجناء.
وهنـــاك مـــن يـــرى أن العفو الأخيـــر الذي 
أصـــدره الملك محمد الســـادس على ســـلفيين 
يمكـــن أن يســـاهم فـــي إنهاء ملـــف المعتقلين 
بصفة تامة، ولذلك يشـــير محمد رفيقي إلى أن 
العفو الملكي خطوة في اتجاه غلق هذا الملف 

وإنهاء حالات المظلومية التي تشوبه.
وتضمن الملف ما بـــات يعرف إعلاميا في 
المغـــرب بمجموعة 86، وهناك عـــدد من الذين 
اســـتفادوا من العفو الملكـــي كانوا محكومين 
بعقوبات تصل إلى الســـجن المؤبد، غير أنهم 

أبدوا استعدادهم للاندماج داخل المجتمع.
ويوجـــد معتقلـــون ســـلفيون تورطـــوا في 
مخططـــات إرهابية ويحملون أفـــكارا متطرفة، 
وآخرون يرفضون المراجعات الفكرية والعقدية 
بخصـــوص عدد من القضايا، إذ يعتقدون أنهم 

أبرياء وليس لديهم ما يتراجعون عنه.

قضية بوشتى الشارف تضع ثقة الدولة المغربية بالسلفيين على المحك

الحركات الإسلامية في طريق مسدود



أحمد رجب

} للكاتبة العراقية لطفية الدليمي ولع شـــديد 
بفـــن الرواية، أثمر حتى الآن ســـبعة نصوص 
روائيـــة مؤلفة ونصين مترجمين، وســـتة كتب 
مهمة تضمنـــت ترجمات لحوارات مع روائيين 
ونقاد يكشـــفون عبرها جوانب خفية من عوالم 
الروايـــات وتجـــارب كتابهـــا، كل ذلـــك منحها 
تأشيرة دخول إلى ”مملكة الروائيين العظام“، 

في أحدث كتبها.
الكتـــاب ذو العنوان المســـهب فـــي الطول 
”كتاب المناجيات: التوق إلى مملكة الروائيين 
العظـــام“، والصادر هذه الأيـــام عن دار المدى 
العراقيـــة، جديـــد في بابـــه، ففصوله ليســـت 
مقـــالات في النقد، وليســـت حـــوارات مترجمة 

كما عودتنـــا صاحبته فـــي كتبها 
الأخيرة، بل حـــوارات متخيلة أو 

مناجيات كما تسميها  الكاتبة.
 ويمكـــن فهم المناجـــاة هنا 
فالصديقان  العربـــي،  بمعناهـــا 
يتناجيـــان بأن يبـــوح أحدهما 
للآخر بســـر يخصه، كما يمكن 
فهمها بالمعنى الغربي كتعبير 
مجازي ينصرف فيه المتحدث 
المخاطـــب  عـــن  الكاتـــب  أو 
الحقيقي ليوجـــه حديثه إلى 
والكاتبة  يتخيلـــه،  شـــخص 
هنـــا تختار ثلاثـــة من أعظم 

اليوناني  هـــم:  لتناجيهم،  الروائييـــن 
نيكـــوس كازانتزاكيـــس، والألمانـــي هيرمـــن 
هيســـه، والكولومبـــي غارثيا ماركيـــز، تتخيل 
الدليمـــي أنها تحاورهم، وقـــد قرأتهم وتمثلت 
إبداعهم، فيبوحون لها بأســـرار إبداعهم، وهي 
في الكتـــاب تبوح لقارئها بتلك الأســـرار التي 

اختصوها بها.

نيكوس وهيسه

تتحـــدث الكاتبة عما تعلمته من مناجياتها 
مـــع كازانتزاكيـــس، قائلـــة ”أبهرتنـــي عبارته 
الســـاحرة: ’توصّل إلى ما لا تســـتطيعه‘، التي 
كانـــت مفتاح وســـر حياتـــه وكفاحـــه، ويقول 

’واصل مســـعاك لإنجاز صيرورتك الإنســـانية 
في مدى عمرك البشـــري القصير لا تتوقف ولا 
تلتفـــت إلى الـــوراء، امضِ نحو تلـــك الوهجة 
النائية في الأفق‘.. لا تتردد، سترتكب كثيرا من 
الأخطـــاء والخطايا ولكنك ســـتنجح أخيرا في 
التحرر من قيود الزمـــان والمكان والوصايا“.        
هو بالنســـبة إلى الكاتبة يعتبر كازانتزاكيس 
”أحـــد المعلميـــن الكبـــار الذيـــن مجـــدوا 
والجـــذور  والأرض  الطبيعـــة 
والكلمة والعقـــل، أحبوا الجوهر 

المتصارع في أعماق البشر“.
يعلمها أن مـــا نراه هو محض 
وهم مـــن صنع أذهاننـــا، وأننا لن 
ننجو إلا بأن نعبـــر الهوة المظلمة 
إلى النـــور، أمـــا كلمة ســـر الحياة 
فهـــي ”لنتحـــد، لنوحد قلوبنـــا“، ثم 
يحكـــي لها ”ســـألت شـــيخا صينيا 
مهذبا عندما كنت في الصين: هل أنت 
بوذي؟ فقال لي: آه منكم أيها البيض، 
تحتاجـــون دوما للتصنيفات، توجدون 
فقـــط بقدر ما تنتمون إلى شـــيء ما أو 
شخص ما، رؤوسكم مليئة بالأدراج والملفات، 
بوذي، مسلم، مســـيحي، أبيض، أصفر، أسود، 

كونوا بأنفسكم“.
تـــرى الدليمي فـــي هيرمان هيســـه معلما 
روحانيـــا كبيـــرا، ســـاندها في ”الاسترشـــاد 
بعظمـــة النـــور لا بضبـــاب الفكـــر المتجهّـــم، 
وجـــدت فيـــه صنوي الـــذي يخاطـــب الطبيعة 
ويتعلـــم منها أســـرار الديمومـــة والتجدّد، أنا 
التـــي نشـــأتْ في البســـاتين الشاســـعة وعند 
ضفاف الأنهـــار العظيمة“، فقد همس لها وهي 
تناجيه ”كانت الأشـــجار وظلت بالنســـبة إليّ 
الواعظ الأعظم تأثيـــرا في روحي، إني أبجّلها 
ســـواء أكانت تحيا في مجموعات أســـرية في 

الغابات والبساتين، أم منفردة وحدها، وكلما 
وقفت بمفردها يزداد تبجيلي لها، إنها تشـــبه 
المتوحديـــن ولا أقصد النســـاك الهاربين من 
ضعفهـــم إلى الزهـــد والحرمان، بـــل العظماء 

المعتزلين، أمثال بيتهوفن ونيتشة“.
تنتهـــي المناجيـــات مـــع هيســـه بروايته 
الأخيرة ”لعبة الكريات الزجاجية“ تســـأله عن 
تســـميتها بالرواية رغم خلوها مـــن الحبكة، 
فيســـألها مســـتنكرا ”لمـــاذا علـــيّ أن أمتثل 
لمحـــددات مســـبقة فـــي الشـــكل الروائي؟“. 
ويذكرها بأن مفردة رواية في اللغات الأوروبية 
القديمة كانت تعني اللاشـــكل، يصارحها بأنه 
أراد لروايتـــه أن تكون لعبة ذهنية ذات شـــكل 
غيـــر مســـبوق، يرد بهـــا على عصر اســـتعار 

الحروب وتسطيح الثقافة.

ماكوندو وشهرزاد

تنقل لطفية الدليمي إلـــى رواية ”مئة عام 
من العزلـــة“ مقولة الغجري الذي ”كان يصرخ 
بصوت أجش: للأشياء أيضا حياتها الخاصة 

والمسألة هي في إيقاظ روحها“.
وتـــرى أن غابو (غابرييـــل غارثيا ماركيز) 
أيقظ أرواح الجماد والشجر في روايته وزاوج 
بين عالم الشرق والعالم اللاتيني، عالم العزلة 
الغرائبي ومخلوقاته وغجره وشـــبق كائناته 
الحزينـــة وهذياناتهـــا وعالـــم كتـــاب ”ألـــف 

ليلـــة وليلة“ بكل ما فيه من عجائبية الشـــرق 
وحسّيته ومكائده.

يناجيها غابـــو معترفا بتأثيـــر ألف ليلة، 
يزهو بتقبل الأوروبيين لواقعيته الســـحرية، 
”لكنهم لم يفهموا سحر الواقع كما نفهمه نحن 
ولبثـــوا حائرين إزاءه، لأنهـــم عقلانيون أكثر 
مما ينبغي، يعنون بســـعر الطماطم والبيض 
والحســـابات الأرضية أكثر مما يعولون على 

المخيلة والدهشة“.
لكـــن غابو يصدمها بقوله ”أعيد لكم الديك 
الذي أخرس شـــهرزاد في كتابكـــم، فقد اقتفى 
أثـــر صوتها حتـــى وصـــل قريتنـــا ماكوندو 
الحزينـــة، نحن لا نحتاج ديـــكا ينذرنا بقدوم 
الصباح ويبدد أحلامنا ويوقف سيل القصص 
لأننا نحيا في ماكوندو بالحكايات والعجائب 
ونتغذى على رحيق الأحـــلام، أما أنتم فيبدو 
أنكـــم توقفتم عن الحلم واستســـلمتم لترهات 
العيـــش والانصياع لما تؤمـــرون به وأهدرتم 
دم الخيال“. يصارحها غابو كذلك بأن ”خريف 
هي إنجـــازه الأدبي الأهـــم، وأن  البطريـــرك“ 
نجـــاح ”مئة عام من العزلة“ لم يكن عادلا، وقد 
دمرت حياته تقريبا، بفعل نشرها اضطرب كل 

شيء.
أمـــا عـــن احتفـــاء أعمالـــه بالمـــوت رغم 
تظاهرها بحب الحيـــاة، فهل الهوس بالموت 
لشـــعوره بأنه سيداهمه إن توقف عن الكتابة، 
فيقول إنه كتب عن أناس يكتشـــفون أن أفضل 

شيء يقومون به هو نسيان الموت ومواصلة 
مغامـــرات الحياة في الحـــب. وعندما ازدادت 
وطـــأة فكـــرة الفنـــاء عليـــه كتب ”عـــن الحب 
وشـــياطين أخرى“، ذلك ليقينه بأن الحب أهم 
موضوع في تاريخ البشـــرية. لكن الكتاب أتى 
أكثر ســـوداوية مما توقـــع الكثيرون. لأنه كان 
يرى العالم ينكص إلى الوراء بســـرعة، يعود 
إلى ما قبل الثورة الفرنســـية وعصر التنوير، 

يعود إلى الوراء تماما.

وأخيـــرا، فخلاصـــة ما تخبرنا بـــه لطفية 
الدليمي بعد المناجيـــات أن مملكة الروائيين 
العظـــام دخلها كازانتزاكيـــس بعد رحلته إلى 
الصين، واســـتحقها هيســـه بعـــد رحلته إلى 
الهنـــد، كل منهما تم تطعيمـــه بعناصر كانت 
تنقصـــه كأوروبـــي صرف، أما غابـــو فلم يكن 
محتاجـــا لرحلة مماثلة، هو أصلا كائن هجين 
يحتوي على خلاصتي الشرق والغرب، يمتلك 

العقلانية وأيضا يؤمن بسلطة الخيال.

} مراكــش (المغــرب) - فـــي إطـــار التعاون 
القائـــم بين وزارة الثقافـــة والاتصال بالمملكة 
المغربيـــة ودائـــرة الثقافـــة بالشـــارقة بدولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، تنظم دار الشـــعر 
بمراكـــش فعاليات الـــدورة الأولـــى لمهرجان 
الشعر العربي، وذلك،  السبت والأحد والاثنين 

22 و23 و24 سبتمبر 2018، بمدينة مراكش.
الـــدورة التي اختـــارت الاحتفـــاء بالتنوع 
الثقافـــي المغربي، أفردت تكريما خاصا للمرأة 
المبدعـــة، وذلك خـــلال حفل الافتتـــاح بفضاء 
قصر الباهية التاريخي، الســـبت 22 ســـبتمبر 
، ويحيي حفل الافتتـــاح الفنان مراد البوريقي 
بمعيـــة مجموعـــة جســـور للموســـيقى، حيث 
يشـــهد الحفل تكريم ثلاث شـــاعرات مغربيات 
رائدات في مجال الكتابة الشـــعرية، يجســـدن 
التنوع الثقافي المغربي. وهن الشاعرة حبيبة 
الصوفـــي وهي مـــن رواد القصيـــدة العمودية 
فـــي المغـــرب، والشـــاعرة الأمازيغيـــة فاضنة 
الورياشـــي والتي تمثل إحدى أيقونات الشعر 
الأمازيغـــي، والشـــاعرة خديجة مـــاء العينين، 

صوت الجنوب المغربي بامتياز.
ويفتتح الشـــعراء، فاتحة مرشيد والطالب 
بويا لعتيق ومولاي الحســـن الحسيني، فقرات 
القراءات الشـــعرية. فيما تشهد قاعة المعارض 
بقصـــر الباهيـــة، افتتـــاح معـــرض جماعـــي: 
بعنوان ”خفقة قلب“، بمشاركة الفنانين محمد 
نجاحي، لمياء صبار، لحسن الفرسوي، محمد 
البنـــدوري، أحمد بنســـماعيل، حلمي إدريس، 
ســـعيد آيـــت بوزيـــد، عبدالرحمـــان الحلاوي، 
رشيد إغلي، عبدالســـلام عبدالصادق، عبدالإله 

الهلالي.
لتتواصل فعاليات المهرجان، صباح الأحد 
23 سبتمبر بقاعة المحاضرات بقصر الباهية، 
بتنظيم منتـــدى المهرجان، وهو فضاء للحوار 
والنقاش حـــول قضايا تهم الشـــعر المغربي، 
وســـيكون محور الجلســـة ”أســـئلة الهوية في 
الشـــعر المغربـــي“ ضمـــن أســـئلة المتدخلين 
للفيـــف مـــن النقاد هـــم العالية مـــاء العينين، 
ضويو،  وعبدالعزيـــز  الـــوراري،  عبداللطيـــف 
ضمن جلسة يترأســـها الكاتب أنيس الرافعي، 

وتتوج بتوزيع جوائز مســـابقتي، دار الشـــعر 
بمراكـــش، ”للنقد الشـــعري“ وأحســـن قصيدة 

للشعراء الشباب.
ويفتتح مجســـم ”شـــعر“ للفنان آيت لعسل 
عبدالجليل، فعاليات مساء الأحد، وهو المجسم 
الذي ســـيظل حافرا أساسه بالفضاء التاريخي 
عرصة مولاي عبدالســـلام، لتتواصل اللقاءات 
الشـــعرية بتنظيم الجلســـة الشـــعرية الثانية 
الموســـومة بـ“رؤى شـــعرية“، والتي يؤطرها 
الشـــاعر نجيب خداري، ويشارك فيها الشعراء 
صلاح بوســـريف، صبـــاح الدبي، عبدالســـلام 
بمصاحبة  الســـعيد،  عبدالهـــادي  المســـاوي، 
موســـيقية لكل من الفنانين عازف العود محمد 

آيت القاضي وياسين الرازي على آلة الكمان.
ويتم توزيع شـــهادات على المستفيدين من 
”ورشـــة الشعر“ و“شـــاعر في ضيافة الأطفال“، 
وهي الورشـــات التـــي احتضنتها دار الشـــعر 
بمراكش منذ شـــهر نوفمبـــر الماضي. وتختتم 
فعاليـــات اليـــوم الثانـــي بفقـــرة ”أبجديـــات 
وكوريغرافيـــا“ التـــي تقـــدم عرضـــا بعنـــوان 
”ثنائيـــات“، تجســـد فيـــه حوار الشـــعر وباقي 

الفنون.
وتقـــام الاثنين 24 ســـبتمبر بعرصة مولاي 
عبدالســـلام، الجلسة الشـــعرية الثالثة ”خيمة 
والتي يؤطرها الشاعر مراد القادري،  الشـــعر“ 
بمشاركة الشعراء مولاي عبدالعزيز الطاهري، 
محمد مســـتاوي، ســـامح درويش، فيما يسهر 
علـــى المصاحبـــة الموســـيقية كل من هشـــام 
التلمـــودي علـــى آلة الكمـــان، وبـــدر اليتريبي 

عازف الناي.
وفي المساء، تشـــهد حديقة ”عرصة مولاي 
عبدالســـلام“، فقـــرات اختتـــام المهرجان على 
الســـاعة الســـابعة مســـاء، بتنظيـــم الجلســـة 
الشـــعرية الرابعة ”نبض القصيدة“، بمشاركة 
الشـــعراء: أحمد بلحـــاج آيت وارهـــام، محمد 
بوجبيـــري، ســـهام بوهـــلال، أحمو الحســـن 
الأحمـــدي، وتأطيـــر الشـــاعرة أمينة حســـيم. 
ويســـهر ”الثنائي الموســـيقي حوار“، رضوان 
التهامي (العـــود) وأحمد أعقى (القانون)، على 
تأثيـــث فقرته الموســـيقية. لتضـــع ”أبجديات 

وموســـيقى“، الفقرة الثانية من ثنائيات، مسك 
ختام المهرجان بمشـــاركة كل من الشاعر منير 

السرحاني والفنان عزالدين الدياني.

ويأتـــي هـــذا المهرجـــان تأكيـــدا لمكانـــة 
مدينة مراكـــش الحضارية والثقافية، وتتويجا 
لمرور ســـنة على تأســـيس دار الشعر بمراكش 
ولحضورهـــا المتميـــز فـــي الســـاحة الثقافية 
المغربيـــة ويشـــكل المهرجان لقاء اســـتثنائيا 
يجمع أصواتا شـــعرية لامعـــة، وتجارب نقدية 
رائدة، وفنانين وإعلاميين مميزين ينشـــغلون 
براهـــن الشـــعر المغربي وبقضايـــاه، كما يعد 
محطة للوقوف على راهن المشهد الشعري في 
المغرب. ولتجديد أسئلته وقضاياه. وتتضمن 

فقراته، برنامجا ثقافيا وفنيا غنيا ومتنوعا.
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احتفـــى نادي القصة اليمنيـــة بالعاصمة صنعاء، بفوز نص الأديبة أســـماء المصري {الضفدع لا 

يأكل النمل}، في مهرجان مسرح الطفل العربي بالكويت.

يشـــارك الفنـــان الســـعودي عبدالناصـــر غارم، الفنـــان النمســـاوي هيمو زوبيرنيـــغ في معرض 

{الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي} بالشارقة من 26 سبتمبر إلى 17 نوفمبر.

الديك الذي أسكت شهرزاد يطارد صوتها في قرية ماكوندو

هاروكي موراكامي جدل 

في نوبل وخارجها

دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الأولى

 لمهرجان الشعر العربي

[ الأسرار الشرقية كازانتزاكيس وهيرمن هيسه وغابرييل غارثيا ماركيز  [ مناجيات عميقة تدخلنا إلى {مملكة الروائيين العظام}
لكل كاتب عوالمه وأســــــراره التي تنتج نصه، قد لا يمكننا حصر منابع النصوص الروائية 
المؤسسة، لكن يمكننا الإطلالة على منابتها ومعرفة منابعها من خلال الحوارات وما يقوله 
الكتاب أنفسهم عن نصوصهم، وهذا في نقض تام لنظرية موت المؤلف، فالمؤلف قد يغيب 

لكنه لا يموت.

نيكوس  كازانتزاكيس، هيرمن هيسه، غارثيا ماركيز، ثلاثتهم توافدوا من خيالات الشرق

 المهرجـــان لقـــاء اســـتثنائي يجمع 

أصواتا شـــعرية لامعـــة، كما يقف 

علـــى راهانات المشـــهد الشـــعري 

المغربي وأسئلته وقضاياه

g

} طوكيو - يواصل الكاتب الياباني الشـــهير 
هاروكـــي موراكامـــي إثـــارة الجـــدل كلما ذكر 
اسمه لنيل جائزة نوبل، التي يحلم اليابانيون 
وقراؤه في مختلف أنحاء العالم أن ينالها كلما 

اقترب موعد الجائزة، لكن هذا لا يحدث.
هـــذه المرة كان الجدل المتعلق بموراكامي 
فـــي جائزة نوبـــل البديلة والتـــي أتت محاولة 
لتصحيح الأوضاع داخل الأكاديمية السويدية، 
بعدمـــا شـــهدناه مـــن فضيحة جنســـية داخل 
جدرانها، أثرت بالسلب على الكتاب في أنحاء 
العالـــم، وأدت إلى تأجيل الجائـــزة هذا العام، 

على أن تمنح السنة اللاحقة إلى كاتبين.
فقد طلب موراكامي سحب ترشيحه لجائزة 
بديلـــة لجائزة نوبل لـــلآداب، التي تم تأجيلها 
العام الحالي بســـبب الفضيحة الجنسية التي 
أثرت على سمعتها، قائلا إنه يريد التركيز على 

كتاباته.
وقـــال المنظمون المســـؤولون عـــن تقديم 

الجائـــزة الجديدة خلال إعلان انســـحابه 
إن موراكامي أبدى امتنانه لترشيحه، 

لكنـــه قال إنـــه يريـــد أن ”يركز على 
الكتابة بعيدا عن اهتمام الإعلام“.

ولم يقدم المنظمون المزيد من 
التفاصيل.

وأسست مجموعة من 
الشخصيات الثقافية السويدية 

الجائزة البديلة بعد تأجيل تقديم 
جائزة نوبل للآداب هذا 

العام في أعقاب 
فضيحة جنسية في 

الأكاديمية السويدية 
التي تمنح جائزة 

نوبل.
والمرشحون 
الآخرون للجائزة 

البديلة هم 
الكاتب بريطاني 

المولد نيل جيمان 
وماريس كوند 
المولودة في 

جوادلوب وكيـــم ثوي فيتناميـــة المولد. وقال 
بيان المنظمين إنهم جميعا ”متحمســـون بعد 
ترشـــيحهم“. وسيعلن اسم الفائز بالجائزة في 

أكتوبر القادم.
وقد تأسســـت جائزة نوبل البديلة بمبادرة 
من الصحافية الســـويدية ألكســـندرا باسكالو 
التي أطلقـــت الجائزة بمســـاعدة أكثر من 100 
شـــخصية ثقافيـــة ســـويدية بـــارزة، بمـــا في 
ذلـــك الممثلـــون والروائيـــون ومغنـــي الراب، 
وتـــم الإعلان فـــي يوليو الماضي عـــن القائمة 
الطويلـــة التي ضمـــت 46 مرشـــحا، اختارهم 
أمناء المكتبات الســـويديون، وذلك بدلا من 
الأســـماء الغامضة التي تروج لها جائزة 
نوبل. ومـــن ثـــم التجأت جائـــزة نوبل 
البديلـــة لتصويت الجمهـــور إلكترونيا 
الذي انتهى في 14 أغســـطس المنقضي 
باختيار ثلاثة متنافسين، فيما سيختار 

أمناء المكتبات الرابع.
وسيتم اختيار الفائز بعد ذلك من 
خلال لجنة مؤلفة من أستاذ 
للأدب واثنين من أمناء 
المكتبات ومحررين 
أدبيين، على أن 
يحصل الفائز على 
مليون كرون أي 
حوالي 112 ألف 
دولار، وسوف 
تقام مأدبة عشاء 
على شرفه، تماما 
كما يحدث في 
جائزة نوبل التي 

تمنحها الأكاديمية.

ديم ن ون ؤو ا ون
خلال إعلان انســـحابه  ة
ى امتنانه لترشيحه،

”ريـــد أن ”يركز على 
اهتمام الإعلام“.

نظمون المزيد من 

موعة من
افية السويدية
بعد تأجيل تقديم
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في 
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ة

ن

ا يو يو ي ن الإ م و
م 46 الطويلـــة التي ضمـــت
أمناء المكتبات الســـويد
الأســـماء الغامضة الت
نوبل. ومـــن ثـــم التج
البديلـــة لتصويت الج
أغ 14 الذي انتهى في
باختيار ثلاثة متنافس
أمناء المكتبات الرابع
وسيتم اختيار
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للأدب
ا
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هاروكي موراكامي خير الابتعاد عن 

أضواء الجائزة والاهتمام بمشاريعه 

الأدبية بعيدا عـــن كل ما يمكن أن 

يشغله عن الكتابة

 ◄

اليونانـــي نيكـــوس كازانتزاكيـــس 

مجـــد الطبيعـــة والأرض والجـــذور 

والكلمـــة والعقـــل، أحـــب الجوهـــر 

المتصارع في أعماق البشر

 ◄

مفـــردة رواية في اللغـــات الأوروبية 

القديمـــة كانـــت تعني اللاشـــكل، 

كما يقول هيسه الذي أراد لروايته 

أن تكون لعبة ذهنية

 ◄



} باريس - أعلنت أخيرا لجنة تحكيم جائزة 
الأدب العربي في باريس، التي أسسها معهد 
العالم العربي ومؤسسة جان-لوك لاغاردير، 
عـــن فوز رواية ”المدينـــة التي تنتصر دوما“ 
لعمر روبرت هاملتـــون بالجائزة في دورتها 

الجديدة هذا العام.

اختارت لجنة التحكيم، التي يرأسها هذه 
السنة ألكســـندر نجار الكاتب والمسؤول عن 
الصفحات الأدبية في مجلة لوريان إكسبرس، 
رواية هاملتون معتبرة إياها ”الرواية الأولى 
القويـــة والمُحكمة التـــي تغوص بالقارئ في 
مصر فـــي زمن ثـــورة 2011، وترســـم ملامح 
الشـــباب المصري الملتـــزم بنضاله من أجل 

الحرية“.
ونـــوّه أعضاء لجنـــة التحكيـــم بالجودة 
العالية التي تمتعت بها الكتب التي شـــاركت 

فـــي هذه الـــدورة للجائزة لســـنة 2018، وهي 
”ثرواتنـــا“ لكوثـــر عظيمي، و“ظل الشـــمس“ 
لســـليم  لطالـــب الرفاعي، و“شـــابّ غاضب“ 
لرشيد الضعيف،  باشي، و“هرّة ســـيكيريدا“ 
لنائـــل الطوخي، ختاما  و“نســـاء الكرنتينا“ 

برواية ”الأجنحة البعيدة“ لجاد هلال.
وفـــاز هاملتـــون بالجائـــزة عـــن روايته 
”المدينة التي تنتصر دوما“ الصادرة عن دار 
غاليمار للنشر ومجموعة ”من العالم أجمع“، 
والتي ترجمتها سارة غورسيل للفرنسية عن 

الإنكليزية الأميركية.
ينـــة ويكتـــب هاملتون فـــي روايته  لمد ”ا
التـــي تنتصـــر دومـــا“ يوميـــات 
بطريقـــة  المصريـــة  الثـــورة 
مشـــحونة يكشـــف مـــن خلالها 
الغطاء عن الأحداث والتفاصيل 
الصغيـــرة المجهولة، تلك التي 
الإعـــلام،  وســـائل  أهملتهـــا 
أحـــداث منســـية ومتســـارعة 
يمســـكها الكاتب بقلمه نجده 
يكتـــب مثـــلا ”القاهـــرة فـــي 
عـــام 2011. الشـــوارع مِلؤها 
أمطار  والشـــكوى.  الصراخ 
مـــن الحجارة والشـــعارات 
تهطل على الجيش. نســـاء 

عنيفـــات. والمستشـــفيات مكتظة كما قاعات 
الموتـــى. الشـــعب المصري يقـــف في وجه 
نظـــام الرئيـــس مبـــارك. بـــدأ خليـــل ومريم 
وحافـــظ والآخـــرون بتنظيـــم المقاومة. عاد 
خليل لتـــوّه من الولايـــات المتحـــدة ليكون 
إلـــى جانب أبناء بلده فـــي النضال والكفاح. 
مريم تعتنـــي بالجرحى وتســـعى لتأمين ما 
يلزم لعمل الممرضين والمساعدة في تحرير 
المعارضيـــن المعتقلين. حافظ يقوم بتوثيق 
المعارك والشـــجارات وينشـــر صورها على 

الشبكات الاجتماعية“.
ونشـــير إلى أن عمر روبرت هاملتون من 
مواليد لندن سنة 1984. اضطلع عقب 
أوكسفورد،  في  للأدب  دراســـته 
بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، 
الأدب  مهرجان  بتأسيس  وشارك 
الفلسطيني. وقد قام إبان الثورة 
في مصـــر بتصوير التجمعات في 
ســـاحة التحرير في شـــهري يناير 
يشـــارك  أن  قبـــل   ،2011 وفبرايـــر 
”مُصرّيـــن“  مجموعـــة  بتأســـيس 
بمصر.  المظاهرات  لتوثيق  الهادفة 
يقطن عمر روبرت هاملتون حاليا في 
القاهرة. وتُعتبر رواية ”المدينة التي 

تنتصر دوما“ روايته الأولى.

 أما حفل تسليم الجائزة فسينعقد مساء 
الــــ25 من أكتوبر 2018 في رحاب معهد العالم 
العربـــي بباريـــس، بحضور رئيـــس المعهد 
جـــاك لانـــغ وبييـــر لـــورا المدير المشـــارك 
لشـــركة لاغاردير والإداري المنتدب لمؤسسة 
جان-لـــوك لاغاردير، إلى جانـــب الحائز على 
الجائـــزة ولفيف مـــن الشـــخصيات من عالم 

الأدب والفن.
 كما ســـيحل الحائز علـــى الجائزة ضيفا 
على اللقاء الأدبي الـــذي ينظمه معهد العالم 

العربي عشية السبت في 27 أكتوبر.
ونذكـــر أن جائـــزة الأدب العربـــي تعتبر 
المُخصّصة  الوحيـــدة  الفرنســـية  الجائـــزة 
للإبـــداع الأدبـــي العربـــي في هـــذا المجال، 
ويُشـــرف عليهـــا كل من مؤسســـة ”جان لوك 
لاغارديـــر“ ومعهـــد العالم العربـــي بباريس. 
وتهدف الجائزة لتشـــجيع نشر الأدب العربي 

بلغة موليير، وتبلغ قيمتها 10 آلاف يورو.
وتمّ إطلاق هذه الجائـــزة في باريس عام 
2013، كجائزة ســـنوية تُمنح لكاتب عربي عن 
عمل أدبي منشـــور لـــه باللغة الفرنســـية أو 
مترجم من العربية، على أن يتناول موضوعه 
واقع الشـــباب العربي اليوم. وتشمل الأعمال 
الأدبيـــة التي من الممكن ترشـــيحها، الرواية 

والمجموعات القصصية أو الشعرية.

 وتعتبـــر جائزة الأدب العربي الفرنســـية 
من أهـــم الجوائز الممنوحة للمبدعين العرب 
في مجال التأليف، وتهدف بشـــكل أساســـي 

للتعريف بالثقافة العربية ونشرها.

زكي الصدير

} بـــدأ الروائي أحمـــد الدويحي الكتابة مطلع 
الســـبعينات من القرن الماضي محرراً وكاتباً 
ومشـــرفاً في عدة صحف ســـعودية، كان منها 
صحيفتا عـــكاظ والرياض ومجلة اليمامة، وله 
العديـــد من الإصدارات القصصيـــة والروائية، 
مثل البديل، وقالـــت فجرها، وريحانة، وأواني 
الورد، والحدود، ومـــدن الدخان، وغيوم امرأة 
اســـتثنائية، وغيرها. وقد فـــرغ للتو من كتابة 
روايـــة ”أنثـــى التيه“ التـــي يرى أنهـــا رواية 
مختلفة على مســـتوى تجربته، حيث أنه يضع 
دائماً فـــي ذهنه -وهـــو يكتب- أن المشـــروع 
الـــذي بيـــن يديه هـــو كتابـــه الأخيـــر. وهناك 
مخطوطـــة لمجموعـــة قصصية، تحـــت عنوان 
مـــن  شاســـع“  لفضـــاء  صغيـــرة  ”تفاصيـــل 
المتوقـــع أن تكونـــا فـــي معرض جـــدة القادم 

أواخر العام.

طفرة روائية

يرى الدويحـــي أن الكتابـــة فعل حضاري، 
تفـــرض على الكاتب الجـــاد والمخلص تطوير 
أدواتـــه، وشـــحن ذاكرتـــه بالمعرفـــة، لتلائـــم 
مســـتجدات العصر ومتطلباته، وتشـــكل رؤية 
لقـــراءة الواقـــع ومفرداتـــه، فالكاتـــب المؤمن 
برســـالته ودوره في الحياة يكتب حياة أخرى 
موازيـــة للواقـــع، والفـــن عموماً ليـــس معنيا 
بتغييـــر الواقـــع ومعالجـــة أخطائـــه، فالفـــن 
-بحســـب تعبيره- رســـالة تنوير وإشارة إلى 
مواقع الزلل، فالكاتب لا بد أن يمتلك بالضرورة 
مشروعه الخاص والمتفرد، والأمم الحية التي 
ترنو بعيونها للمســـتقبل لا بد أن تكون آدابها 

وفنونها جزءاً من مشاريعها الحضارية.
ويشـــير الدويحي في حديثـــه مع ”العرب“ 
إلى أن الرواية الســـعودية شهدت طفرة كبيرة 
خـــلال العقدين الأخيرين، حيث تجاوزت حدود 
المألـــوف والمتوقع. يقول ”بتنا نشـــهد في كل 
ســـنة صدور أعمـــال تتجاوز المئـــة رواية من 
الجنســـين، وهذا رقم غير عادي أبداً، كنا نفرح 
بصدور رواية واحدة في الســـنة. طبعاً، حدث 
هذا الانفراج بعد الحادي عشـــر من ســـبتمبر، 
انفـــراج مجتمعي وكتابـــي، وبلادنا عبارة عن 
قارة شاســـعة متعددة ومتنوعة الثقافات، مثل 

هذا النتاج الكثيف، حتماً يحتاج 
إلى فرز، ولكنه لم يحدث، وجاءت 
الشـــهادة والاهتمام بهذا النتاج 
الغزيـــر من خارج الحـــدود، لأن 
الروايـــة فن كشـــف المســـتور، 
قدمـــت مجتمعـــاً كان محاطـــاً 
التـــي  والروايـــة  بالغمـــوض، 
يعدهـــا البعـــض الآن ”ديوان 
العرب“ تـــدرس في الجامعات 
حولهـــا  وتعـــد  الســـعودية، 
دراسات، وأي حركة إبداعية 
لا بد أن تتبعها حركة نقدية، 
وأتوقـــع أن هذا ســـيحدث 
لدينـــا، لو كنـــا نملك مراكز 

للبحوث والدراسات، وهذا ما نأمله مستقبلاً“.
وعـــن قراءته لحريـــة الـــرأي والتعبير في 
مـــا يخـــص الصحافة الســـعودية علـــى وجه 
الخصوص، لا ســـيما بعد التحـــولات الوطنية 

الأخيرة؟ وكيف يستشرف المستقبل.
يجيب ”ســـنوات طويلـــة قضيتها في بلاط 
صاحبة الجلالة، الصحافة، تنقلت بين حقولها 
المتنوعـــة متعاوناً ومتفرغاً، دخلتها من بوابة 
الأدب وشـــرعت لـــي كل الأبـــواب، والصحافة 
ذاتهـــا كحرفة وصناعة مـــرت بتحولات ونالت 
نصيبها من التطور، شأنها كأي منظومة أخرى 
في بلادنا، ويبقى ســـقف الحرية مرهوناً بمدى 
ملامســـة المحظور والاقتراب منه، وأظن أنها 
أدت دوراً بالغ الأهمية في مرحلة معينة، حينما 
تكون عيناً صادقة على نقد الأجهزة الحكومية، 
وتنتقد الأخطاء التـــي تحدث نقداً بنّاء لصالح 

المواطن والوطن“.
ويتابع الكاتـــب ”الآن، بـــدأ دور الصحافة 
يتضـــاءل وينحصر مع وجود وســـائل التقنية 
الحديثـــة. والوطـــن بشـــكلٍ عام يمـــر بمرحلة 
تحولات دقيقة جداً، وندرك أن التحديث لا بد أن 
تصاحبه صعوبات وإشـــكاليات، ولا ننسى أن 
مجتمعاً ظل لعقود محافظاً ســـيرفض الانفتاح 
والتجديد وروح العصر، تماماً كالمريض الذي 
يخشـــى العمليات الجراحيـــة الخطرة، ولكني 
مؤمن أننـــا جزء من هذا العالـــم نتأثر ونؤثر، 

وسنمضي إلى المستقبل بعيون مفتوحة“.

التغيير الإيجابي

يؤكـــد الدويحـــي أن تيار الصحـــوة عطل 
الحياة وشـــوهها، ويراه بأنه لـــم يكن صحوة 
بـــل كان غفلة، حيث اســـتبد بمفاصل المجتمع 
وفرض ســـطوته، وتفرد بنشـــر أدبيـــات فكره 
لشـــرائح  والاســـتعداء  المتخلفـــة،  ونزعاتـــه 

المجتمع الأخرى.

يقول في هذا الشـــأن ”مـــارس هذا التيار 
نشـــاطه عبـــر منابره ضـــد الفنـــون والمرأة 
والفلســـفة والحيـــاة بعمومها، ولا شـــك أن 
رموز الحداثة والشرائح المجتمعية الأخرى 
واجهت حروباً شرســـة وقاسية جداً من هذا 
التيار الاســـتبدادي، لقد تمكن عبر عقود من 
الإخلال بتركيبة المجتمـــع، ولعل من يعرف 
المجتمـــع الجنوبي الذي أنتمـــي إليه، يدرك 
فداحـــة عبث هذا التيـــار والقضاء على روح 
التســـامح فيه؛ غيبّ المـــرأة، وألغى مظاهر 
الفـــرح، ونبذ كل مـــا هو جميـــل ومبهج في 
المجتمع، وقد يتم القياس على كل مجتمعات 
الوطـــن، وخطوة الدولـــة الأخيرة خلقت فينا 
الأمل من جديد بواقع يرنـــو لحياة طبيعية، 
لكن لا شـــك أنه يخطـــئ كل من يظـــن أنه تمّ 
اجتثـــاث هذا الفكـــر المتســـلط نهائيا، وقد 
ترسخ وعاث فينا عبر عقود، فما زال موجوداً 

ومتخفياً، وفي كل بيت نماذج منه“.
ويتابـــع متحدّثاً عن تيار 
لتيـــار  المواجـــه  الحداثـــة 
الصحـــوة فـــي ذلـــك الوقت: 
”للآسف لم تســـتطع الحداثة 
النصيـــة،  الكتابـــة  تجـــاوز 
تنويريـــاً،  بـــدأ  فالمشـــروع 
وظـــل فـــي حـــدوده النصيـــة، 
والحداثـــة ذاتهـــا أفـــق مفتوح 
والتجديـــد  المســـتقبل،  علـــى 
الأدبـــي لا يعنـــي أن تمـــس كل 
شرائح المجتمع والآن يطرح في 
العالم مصطلح ’ما بعد الحداثة‘، 
والتغييـــر يتـــمّ مـــن الداخل وفق 

الواقـــع مرحليـــاً، والدولة هي مـــن يقود هذا 
التغييـــر، فمجتمـــع لا يزال يقدس العشـــيرة 
والقبائليـــة لا تنتظـــر منـــه شـــيئاً عظيمـــاً، 
وأذكـــر أنـــه كان فـــي المجتمـــع الحجـــازي 
بالـــذات بواكيـــر لمجتمـــع مدنـــي حضاري، 
وكان هنـــاك تصنيـــف مهني وعملـــي مبهج 
ينظـــم الحياة حتى لو كان في حدوده الدنيا، 
ولكن هبت رياح (الغفلـــة/ الصحوة) فمحت 
ومســـحت ومحقت كل أمل، والأمـــل الآن في 
ما يســـمى ’الثقافة الناعمة‘، وقد بدأنا نشهد 
حضور المـــرأة في الملاعب ودور الســـينما 
ومعارض الكتاب والأسواق وقيادة السيارة، 
وصدرت تشـــريعات تنظم الحقوق، وتحد من 
الســـلطة الذكورية الفاشية المتفشية، وخفت 
وطأة ســـلطة من يتوسّـــمون بأنهـــم حراس 

الفضيلة“.
وعن تحولات الواقع السعودي المفصلية 
ومـــدى قـــدرة المثقفين على استشـــرافه في 
الفترة الراهنـــة، يقول الكاتب ”الشـــعب كله 
-وليـــس المثقف وحـــده- يتوســـم أن يكون 
العهـــد الراهـــن عهـــد خيـــر ونماء، ويشـــهد 
تحـــولات مفصليـــة فـــي التاريخ الســـعودي 
المعاصر، لا شك أن هناك تراكمات أفضت إلى 
ما نحن فيه، وفرضت سرعة التغيير الإيجابي 
المهـــم، وندرك كمواطنيـــن ومثقفين ضرورة 
وقيمة خطوات التحـــولات وأبعادها داخلياً 
وخارجيـــاً، فالوطن فوق التجزيئات الضيقة، 
ونحن نشـــهد ما يحدث حولنـــا، وبالذات في 
العالم العربي، ووطـــن بحجم بلادنا وقيمته 
وتاريخه وخيراته جدير بأن يســـكن الأحداق 

والقلوب“.

تيار {الصحوة} خاض حروبه ضد الفنون والفلسفة والمرأة

{المدينة التي تنتصر دوما} لعمر هاملتون تفوز بجائزة عربية في باريس

[ الروائي السعودي أحمد الدويحي: الحداثة لم تنجح في الانتقال من النص إلى الواقع
ضمن رؤيتها 2030 تخضع السعودية لمتغيرات جوهرية على المستوى السياسي والتنموي 
والاقتصــــــادي، الأمر الذي انعكس بدوره على مفاصل الحياة الثقافية والاجتماعية، حيث 
بدأت بوادر المشــــــاريع تتشــــــكّل إيذاناً بمرحلة جديدة، يرى المتابعون أنها ستكون رافعة 
لتاريخ سعودي جديد على عدة مستويات. ”العرب“ توقفت في حوار مع الأديب والإعلامي 
الســــــعودي أحمد الدويحي للحديث معــــــه حول هذه التغيرات، وحول الواقع الســــــعودي 

المعاصر.

الكتابة فعل حضاري

مصري بريطاني يكتب تفاصيل الثورة

الرواية الســـعودية شهدت طفرة 

كبيـــرة خـــلال العقديـــن الأخيرين، 

حيـــث تجـــاوزت إصداراتهـــا حدود 

المألوف والمتوقع 

 ◄

جائزة الأدب العربي الفرنســـية من 

أهـــم الجوائـــز الممنوحـــة للكتـــاب 

العرب وتهدف لتشجيع نشر الأدب 

العربي بالفرنسية

 ◄

الرواية وجروح الماضي

هيثم حسين
كاتب سوري

عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع صدرت للشاعر السوري حسام بركي مجموعة شعرية 

بعنوان {بقليل من الصخب}.

صـــدر أخيـــرا عن دار الدراويش للنشـــر كتاب شـــعري بعنـــوان {نصوص الحيـــاة (قبلة في زحام 

المترو)} للشاعر العراقي وسام هاشم. ثقافة
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} يعكس مصطلح قتل الأب نوعاً من تصفية 
حساب ما من قبل الابن مع أبيه، وهذا 

المصطلح يتداول في الأدب للإشارة إلى 
محاولة جيل لاحق التفوّق على جيل سابق، 

أو أحد رموزه وأعلامه الذي يبدو طاغياً 
بتأثيره، بحيث يكون التخلّص من تأثيره 

ذاك كسراً لقيود سجن الآخر وانطلاقاً نحو 
فضاء شخصي مشتهى ومأمول.

هناك أدباء كتبوا عن عظمة آبائهم 
واحتفوا بهم وبذكراهم، منهم مثلاً الأميركي 

مايرون أولبرغ في روايته ”يدا أبي“، 
والفرنسية الإيرانية ياسمينا منتظمي في 

روايتها ”بيهروز أجمل الأيام“، والتركي 
أورهان باموق الحائز جائزة نوبل للآداب 

2006، والذي اختار عنونة خطاب تسلمه 
الجائزة بـ“حقيبة أبي“ عن حقيبة أبيه التي 

كانت بوابته الكبرى إلى العالم الداخلي 
والخارجي معاً.

وفي المقابل هناك أدباء اتسمت 
علاقاتهم مع آبائهم بجفاء، وعبروا عن 
خيبتهم بهم ومرارتهم بحضورهم في 
حياتهم، وظلّوا يحملون ذكراهم معهم 

كندوب مشوّه.
من مشاهير الأدب الذين كانت علاقاتهم 
سيّئة بوالدهم، التشيكي فرانز كافكا، الذي 

كان يشعر باغتراب دائم عن أبيه، كان 
يشعر به طاغية يحاول رسم مسار حياته 
له، ولا يقتنع بالخط الذي اختاره لنفسه، 

وكان تعامله معه يعبّر عن غضب منه ومن 
سلوكياته واختياراته، وقد كان في روايته 
”المسخ“ مجسّداً في جوانب معينة لحالة 

الاغتراب والجفاء بين الابن والأب..
وهناك السويسري يورج أكلين في 

روايته ”الأب“، حيث الأب طاغية بدوره، 
يسعى إلى تعزيز استبداده على أبنائه 

وأسرته، وتكون صورته المقترحة حمالة 
لجزء من رغبة انتقامية غير معلنة، ولا 
سيما أن الرواية تحمل جوانب سيرية، 
ومحطات من حياة أكلين نفسه في رداء 

روائيّ.
ولعلّ الصورة الأكثر صدمة واستفزازاً 

وإيلاماً هي التي قدّمتها الروائية الأميركية 
توني ماغواير لأبيها في عملها السيري 

”تركوا بابا يعود“، حيث تحدثت عن 
اغتصابه لها، وحملها منه وهي لم تتجاوز 
الرابعة عشرة من عمرها، وكيف أنه حاول 
أن يغتصبها على مدار سنوات طفولتها، 

بحيث أن الأب الذي يجب أن يكون رحيماً 
بأبنائه مضحّياً من أجلهم يتحوّل إلى 

وحش مجرم يفتك بهم.
وهناك نماذج أخرى يمكن الاستئناس 

بها في هذا المجال، حيث العلاقة الإنسانية 
تنقلب إلى نقيضها الواجب، ويختلّ ميزانها 
فتغدو كارثية على طرفيها، وتدفع كلاًّ منهما 

إلى التنفير من الآخر، والابتعاد عنه لأنّه 
يذكّره بمأساته التي لا تنتهي.

ينكأ الروائيّون جروح ماضيهم حين 
يكشفون عن قسوة آبائهم، وخيبتهم الكبرى 

بهم، وكيف لعبوا دوراً كارثيّاً في حياتهم، 
بدل أن يكونوا سنداً ودعماً لهم كما يجب 

أن يكون الأب الحقيقيّ.
فهل تكون الكتابة في هذه الحالات نوعاً 

من التطهّر للمسامحة والغفران، أم هي 
تأثيم وتجريم للتبرّؤ من أدران ماضٍ يظلّ 

حاضراً بقوّة في نفوس أصحابه؟
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أبوبكر العيادي

بالعاصمـــة  الدانمـــارك“  ”دار  احتضنـــت   {
الفرنسية باريس معرضا بعنوان ”حقل ألوان“ 
للفنـــان الدانماركي المعاصر يان سيفرســـتن، 
الـــذي ســـارع النقـــاد بوضـــع فنـــه فـــي خانة 
التعبيرية التجريديـــة، والحال أن عمله يحوي 
مقاربـــة حديثـــة عالج من خلالهـــا العلاقة بين 
الرسم كتمثيل والرسم كأداة، بين فن التصوير 

والفن كحضور مادي صرف للون والمادة.
انطلاقـــا مـــن أعمـــال ســـابقة، وضعت في 
موازاة سلســـلة مـــن الأعمال الحديثـــة، يقترح 
المعـــرض ملامح من تجربة سيفرتســـن، التي 
تميـــزت فـــي بدايتهـــا بتعبيريـــة مخصوصة 
تشـــمل عناصـــر تصويرية وعلامـــات ورموزا 
خفية إلى جانب ألوان طاغيـــة منتقاة بعناية، 
ثم انتقلت إلى أنماط أخرى مختلفة في شكلها 

ومضمونها، مع الاحتفاء الدائم بالألوان.
بفريديريكســـبرغ  سيفرســـتن  يـــان  ولـــد 
بالدانمارك عام 1951، وتعلم أصول الرســـم في 

متحف الحجر المنقـــوش والمنحوتات في ني 
كالسبرغ، ثم التحق بالأكاديمية الملكية للفنون 
الجميلة بكوبنهاغن مـــن 1977 إلى 1982، حيث 
تتلمذ على أيدي الفنانين التشـــكيليين ســـفين 
دالســـغارد، وألبـــرت ميرتز، والنحـــات روبرت 
جاكبســـن، انتقل إثرها إلى باريس حيث تابع 
دروس زاو ووكي في المدرســـة الوطنية العليا 
للفنـــون الزخرفيـــة، وقرّر الإقامـــة بها منذ ذلك 
التاريخ. وخلال تلـــك المرحلة، انتقل تدريجيا 
مـــن الرســـم إلى الألـــوان، وبدأ عـــرض أعماله 
في الأروقة والمتاحف والمؤسســـات الثقافية 
كالمستشـــفى  الثقافيـــة  وغيـــر  الدانماركيـــة، 
المركـــزي بهرنينغ ومطار ميدتيلاند، من بينها 
أعمال على الزجاج بالتعاون مع الاختصاصي 

بير ستين هيبسغار.
إن أول مـــا يجلـــب الانتبـــاه فـــي اللوحات 
التجريـــدي  بيـــن  التفاعـــل  هـــو  المعروضـــة 
والتصويـــري، علـــى غـــرار آخر لوحـــات كلود 
مونـــي، ولوحـــات الألماني دانيـــال ريختر في 
مرحلته المتأخرة، فالألـــوان القوية والأضواء 

المتذبذبة تنعش الحـــواس لأول وهلة وتغذي 
الفكـــر، بفضل إبـــداع متكامل ســـواء من جهة 
الشـــكل أو مـــن جهة المضمـــون. ذلـــك أن فن 
سيفرستن لا يقتصر على صور متعارفة، تنجز 
زيتيا على الخشـــب أو القماشـــة أو الورق، بل 
غالبـــا ما يختلط بعالـــم متأجج ذي تضاريس، 
يتم إنجـــازه بفضـــل تقنية مختلطـــة، بالزيت 
أو بالمـــاء مـــع كـــولاج لصور جاهـــزة، وحتى 
مشـــخصات صغيرة من البلاســـتيك، ما يجعل 
صفحـــة اللوحة غير مســـتوية إلاّ فـــي ما ندر، 
إذ عادة ما تختفي تحتها ضمائد من الشـــاش، 
أو صـــور مـــن الـــورق، أو أدوات صغيرة غير 

متجانسة.
-1983) وأعماله الأولى في سلســـلة ”قَطع“ 
1984) تذكر بالأســـاليب التحليليـــة للمجموعة 
التي ثارت  الفرنســـية ”مســـاند / مســـاحات“ 
على المحامل التقليدية في السبعينات وأولت 
أهميتهـــا للمواد ولحـــركات الابتـــكار وللعمل 
النهائـــي، وأهملـــت الموضوع، ولكن أشـــياءه 
المرســـومة تقيـــم علاقة خاصة مـــع العلامات 
(كالقنـــاع) والألـــوان (بـــاردة أو شـــمالية، أي 
معدنيـــة) تبســـيطية فـــي تشـــكيلها، وبدائية 

جديدة في استعمال الرموز المقدسة.
وفـــي الثمانينـــات قام بتجـــارب تصويرية 
أخـــرى اعتمد فيهـــا على حجم كبيـــر عمودي 
الشكل وأسلوب تعبيري تجريدي ملون، تشوبه 

لمسات فرشاة تبدو في ظاهرها تلقائية، أما في 
التسعينات، فقد تجلت لديه إشكالية التصوير 
والتحريـــف، إذ عمـــد فـــي فضاءات تســـكنها 
الأقنعة إلى إبراز ثيمـــة الوجه حينا وإخفائها 
حينا آخر، لا ســـيما في أعماله التي ساهم بها 
في معـــرض أقيم بميناء لوهافر رفقة جان بول 
هوفتيـــي، وإيف زورستراســـن وجان ميشـــيل 
فالان. ولكن أروع لوحـــة هي تلك التي أنجزها 
في التســـعينات، ما بيـــن 1994 و1995 تحديدا، 
وهي بعنـــوان ”جدار الرســـام، أو هل ثمة حل 
للمســـألة الفرنسية الألمانية؟“، وهي عبارة عن 
رســـم زيتي وتقنية مختلطة على الخشب، وقد 
عدّهـــا النقـــاد ”أداة – قطعة أثـــاث“ فريدة في 
شـــكلها، عجيبة في مضمونها لاحتوائها على 
مشـــخصات من البلاســـتيك، جنود وأزهار في 
  paravent معظمها، فهي أشـــبه بســـتار خشبي
يتكون من ســـبع  ألواح ثلاثيـــة، يكمل بعضها 
بعضـــا. وقـــد تولّدت فكرتهـــا لديه مـــن تأمله 
فـــي تاريخ الفـــن الأوروبـــي، لا ســـيما مرحلة 
المواجهة بين الجمالية الفرنســـية (واللاتينية 
عمومـــا) والجماليـــة الألمانية التـــي تمخض 
عنها الفن الدانماركي قبل أســـغر يورن (1914-
1973) وبعـــده، أي بين الجانب المتناســـق في 
الصياغـــة واللون (ممثلا فـــي الأزهار المقحمة 
فـــي المحمل)، وبيـــن الأيقونوغرافيـــا الجادة 
والرســـم الصـــارم (ممثليـــن في مشـــخصات 

الجنود الصغرى).
أما أعماله التـــي أنجزها منذ مطلع الألفية، 
فتتميـــز برســـوم اســـتعارية أكثـــر مـــن كونها 
تاريخية، لا سيما مبدأ الجمال في الفن ومصير 
الإنســـان في هذا الكون، فقـــد صار يوحّد البقع 
التجريدية مع الكلمـــات والأحرف وأثر الأقدام، 
كما في لوحة ”إلى لاكان“، ويركز على الأشـــكال 
غيـــر المحـــددة، ســـواء أكانـــت لأشـــخاص أو 
لمناظر طبيعية، تلتقي جميعا في كونها تطفح 

بالألوان، كما يتجلى في لوحة ”ليل الشاعر“.
وجملة القول إن سيفرســـتن يتميز بطريقة 
فـــي التصويـــر فريـــدة وتجميع معقد يســـوده 
اللون، وفاء لرسالته الجامعية التي كان أنجزها 
قبل خمسة وثلاثين عاما عن مبدأ التلوينية في 
الفن التشـــكيلي الفرنســـي، والتي ظلت أشـــبه 
بمانيفستو عن أسلوبه وتصوّره للعمل الفني.

طاهر علوان

} قدّمـــت ســـينما الخيـــال العلمـــي تنوعا في 
التجارب السينمائية قام على حقيقة مفادها أن 
ما حولنا ليس هو كل شـــيء ولا هـــو النهاية، 
وإنمـــا هنـــاك ماديـــات أوســـع فـــي المجهول 

ومساحة المغامرة.
وإذا كنا شـــاهدنا العديد مـــن الأفلام التي 
تروي قصصا فـــي الفضاء الفســـيح ومغامرة 
استكشـــافه ومواجهة كائنات فضائية عدوانية 
أو متفوقة، وتابعنا أيضا مغامرات في شـــتى 
الأماكن على ســـطح الأرض، فإننا سوف نعيش 
المغامرة في أعماق البحـــار في نوع من أفلام 
الخيال العلمي شكل فيه سمك القرش العنصر 

الأساسي.

واحتلت موضوعات أسماك القرش الفتاكة 
مساحة في سينما الخيال العلمي وبقي الكثير 
منهـــا عالقـــا في الأذهـــان مثل الفيلم الشـــهير 
”الفـــك المفترس“ للمخرج ســـتيفن ســـبيلبيرغ 
(إنتـــاج 1975)، وقبلـــه فيلمـــا ”قـــرش“ (1969) 
(1971)، ثم تلتها  و“مياه زرقاء ومـــوت أبيض“ 
أفـــلام ”بحـــر أزرق عميـــق“ (1999)، و“ايجـــاد 
نيمو“، و“المياه المفتوحة“، و“منطقة القرش“ 
وكلهـــا أنتجت في العام 2003،  و“مياه حمراء“ 
(2005) فـ“ليلة  مرورا بــــ“12 يوما من الرعـــب“ 
القرش“ (2011)، و“شـــاركاندو“ (2013)، وصولا 
إلى ”شـــبح القرش“ (2014) والعديد من الأفلام 

الأخرى.

وفـــي الفيلم الجديد ”ذا ميغ“ للمخرج جون 
تيرتولب المأخوذ عن كتاب ”ميغ: رواية للرعب 
للكاتب ســـتيف التين ســـنكون (سنة  العميق“ 
1997) إزاء ذلك المزيـــج من الخيال العلمي في 

أعماق البحار مع المغامرة والتجريب.
واقعيا بقي فيلم ”الفك المفترس“ لســـتيفن 
ســـبيلبيرغ أيقونة ســـينمائية فريدة تجعل كل 
من يخـــوض مجددا في قصص ســـمك القرش 
أمـــام ســـؤال: أي جديد ســـوف يأتـــي به على 
صعيد الشكل والمعالجة السينمائية والإقناع؟
ولا شـــك أن فيلم ”ذا ميغ“ وهـــو من إنتاج 
أميركـــي- صينـــي قد أصـــاب نجاحـــا تجاريا 
ملحوظـــا، إذ جمـــع حتـــى الآن حوالي نصف 
بليون من الدولارات أرباحا، فيما تكلف إنتاجه 
أقـــل من مئتي مليون دولار، ومع ذلك كان هناك 
اختلاف في تقييمه من قبل النقاد السينمائيين 

والمهتمين.
يشـــكل جوناس تايلور (الممثل جيســـون 
ســـتاثام) الشـــخصية المحوريـــة فـــي الفيلم، 
فهو مغامر شـــجاع يبدو أنه مختص بعمليات 
الإنقـــاذ فـــي أعماق البحـــار، ولهـــذا فهو يبدأ 
بإنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه مـــن غواصة تعرضت 
للغرق، ليؤكد في الأخير أن هنالك كائنا بحريا 
عملاقا قد تســـبب في الحـــادث، ولكن من دون 
أن يصدقـــه أحد. وفي مـــوازاة ذلك تقع أحداث 
فـــي مكان آخر، حيث تنشـــغل ثلة مـــن العلماء 
والباحثين في مشروع للأبحاث البحرية يقوم 
علـــى فرضية الغوض في مناطـــق مجهولة في 

الأعماق البحرية تتميز بخواص غير معروفة.
ويشـــرف علـــى المهمـــة المليارديـــر جاك 
موريس (الممثل راين ويلســـون) بشـــراكة مع 
الدكتور تشانغ (الممثل وينستون تشاو)، حيث 
يتـــم اختراق ســـحابة كبريتيـــة هايدروجينية 
هائلـــة من خـــلال غطـــاس بحري ســـيتعرض 
لاحقـــا إلى هجوم وحشـــي من كائـــن مجهول، 
ممّا يســـتوجب اســـتدعاء جوناس، لا سيما أن 
أحد أعضـــاء الفريـــق زوجته لـــوري (الممثلة 

جيســـيكا مكنامي) التي تواجـــه خطر الموت، 
ويوافق جوناس على الالتحاق بالمهمة ويتأكد 
له وجود قرش عملاق يصل طوله إلى عشـــرين 

مترا، هو الذي يتهدّد كل شيء.
يحتشـــد الفيلم بسلســـلة مـــن المغامرات 
ومشـــاهد حبس الأنفـــاس وكلهـــا تتركز على 

إجهاز القرش العملاق على كل ما حوله.
لكن البطولة الفردية لجوناس سوف تحتل 
مساحة مهمة من الفيلم، فعلاوة على مجازفته 
بحياته لغرض غرس جســـم معدني في جســـم 
القـــرش، فإنـــه لا يتردّد في إنقـــاذ أي من فريق 

العمل المهدّدة حياتهم من قبل القرش.
وسنشـــاهد مـــع تتابـــع الأحـــداث عمليات 
إجهاز وحشـــية للقـــرش على أعضـــاء الفريق 
الواحـــد بعد الآخر، ويتحـــوّل الأمر إلى صراع 

من أجـــل البقـــاء بالنســـبة للطرفين. وحشـــد 
فريق كتاب الســـيناريو حبكات ثانوية متعددة 
أسهمت في التصعيد الدرامي وتطوّر الأحداث، 
ومنها اطمئنان أفراد الفريق بأن هنالك قرشـــا 
واحدا ضخما ليكتشـــفوا أنهم كانوا على خطأ 

بسبب وجود قرش عملاق آخر.
صراع دام وموت محقّق يحف بذلك الفريق، 
أما بالنســـبة لجوناس فإنه يخـــوض مغامرة 
ممتعة بالنســـبة له وكلما شـــارف على الهلاك 

أفلت من الخطر.
الســـينمائية  الخـــدع  الفيلـــم  واســـتخدم 
والمؤثـــرات البصريـــة لتحقيـــق متعـــة فـــي 
المشـــاهدة ولتبديد النظرة المعتادة لفيلم من 
هذا النوع على أنه امتداد لأفلام أخرى ســـابقة 

عالجت الموضوع نفسه.

وعلى مســـتوى التمثيـــل، أدى أفراد فريق 
العمل أدوارا متفاوتة، لكن شـــخصية جوناس 
طغت على ما عداها من خلال المغامرات وحبس 
الأنفاس، وفي المقابل أدت سويان (الممثلة لي 
بنغ بنغ) وابنتها الطفلة دورا مهما أســـهم في 
تصعيد الأحداث، لا ســـيما مع اكتشاف الطفلة 
وجود القرش الوحشي العملاق. واعتمد الفيلم 
تنوعا مكانيـــا ملفتا للنظر، ممّا أضفى جمالية 
علـــى الأحداث، فقد تم التصوير في تايلند وفي 

الولايات المتحدة وصولا إلى الصين. 
ربما كان مسار الأحداث القائم على الحركة 
الســـريعة وقـــوة المغامـــرة مـــن أبـــرز ملامح 
ومميزات هذا الفيلم، وهي اســـتخدامات زادت 
من متعة المتابعة لـــدى الجمهور، ولهذا حقّق 

”ذا ميغ“ مثل هذا النجاح الملفت للنظر.

ربكها
ُ
باريس تحتفي بيان سيفرستن عاشق الألوان وم

لم يكن المعرض الذي أقيم للفنان يان سيفرستن في ”دار الدانمارك“ بشارع الشنزيليزي 
الباريســــــي اســــــتعاديا رغم احتوائه على بعض أعماله السابقة، بل هو معرض تركز على 
عملية الرســــــم بوصفها لغة غير منطوقة، لا ســــــيما في أعماله الأخيرة التي أنجزها منذ 

مطلع الألفية.

الموسيقى ترف ضروري

} مَن يستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية؟ 
المترفون بالتأكيد، ولكن أي ترف؟ طبعا 

لن يكون التذكير هنا بعار الفقر ضروريا، 
المجتمعات التي تحترم نفسها هي تلك التي 

تنجو من عاهة الفقر.
الفقر أعمى وأصم، لا يرى ولا يسمع، 
المجتمعات التي تقدر الموسيقى لا تسمح 

بأن يكون أبناؤها صُما، بل إنها لا تسمح 
بتقييد الكلام، ذلك لأن الموسيقى في حاجة 
إلى مَن يشهق ويتأوه ويصرخ من أجل أن 

يصل إلى سلمها فيرتقيه درجة درجة.
تساعد الموسيقى أولئك البشر الذين 
فقدوا نعمة البصر على النظر، ذلك لأنها 
تعينهم على الانتصار على الظلام بنور 

جناتها الخيالية، الموسيقى في حقيقتها 
هي عدوة الفقر في كل أنواعه المادية منها 

والروحية.
هناك مَن يكذب علينا تحت مظلة 

شعارات ثورية مضللة وملفقة، هناك مَن 
يتحدث عن الموسيقى الفلكلورية باعتبارها 

فعلا يؤكد الشعب من خلاله خصوصيته، 
وهي كذبة يُراد من خلالها طمر ذلك الشعب 

بأطيان محليته، هناك مَن يلوح بالذائقة 
الشعبية وهو فعل يقوم على مديح التعفن.
لقد سعت الموسيقى منذ عصر الباروك 

إلى تحرير الإنسان من محليته الرائجة 
وذائقته الرخيصة لترتفع به إلى الموقع 
الذي يؤهله لأن ينتصر على فقره، وهنا 

بالضبط تكون الموسيقى سببا في التمرد 
على الأحوال والأوضاع التي تبرر الفقر 

وتدافع عنه.
مَن يستمع إلى موسيقى باخ وفيفالدي 
وبتهوفن وموتزارت ومندلسون هو إنسان 
تحرر من ماضيه، وهو أيضا إنسان يسعى 

إلى صناعة مستقبله، ذلك المستقبل الذي 
يعد بالنقاء والأخوة والمساواة والصدق 

والعمل. تلك موسيقى تحرض على أن يكون 
المرء أكثر طهرا ونزاهة وهي تقربه من 

حقيقته الإنسانية، كائنا قُدر له أن ينشئ 
عمارته الروحية على الأرض.

الموسيقيون يفتحون أمامنا أبواب 
الغيب ويجعلون الجنات ممكنة وهم 

يعيدون الاعتبار إلى حواسنا التي غيبها 
الفقر، في كل لحظة موسيقى هناك إلهام هو 
في حقيقته دعوة إلى التمرد من أجل حياة 

جديدة، الموسيقى ترف ضروري.

أعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية أن اللجنة المشكلة لاختيار فيلم مصري للمنافسة على 

{يوم الدين} للمخرج أبوبكر شوقي. جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي صوتت لـ

انضم النجمان إيما ســـتون وجاســـتن ثيرو إلى قائمة ممثلين وممثلات من هوليوود تحولوا نحو 

الأعمال التلفزيونية، وذلك في المسلسل الجديد {المجنون} على شبكة نتفليكس.

{ذا ميغ}.. رعب وإمتاع بصريان في أعماق البحار
[ فيلم خيال علمي يمزج المغامرة بالتجريب  [ غطاس بحري يحاول إنقاذ العالم من فك مفترس 

ــــــال العلمي، الخوض في  لا شــــــك أن متعة المغامرة تشــــــكل ركنا مهما في ســــــينما الخي
المجهول وما يتبعه من مفاجآت، استكشاف أماكن وشخصيات وحقائق غير متوقعة، كل 

ذلك يمزج روعة المغامرة بالخيال.

مغامر لا يقهر

تصوير فريد وتجميع معقد يسوده اللون

الدانماركي يان سيفرســـتن  أعمال 

تحـــوي مقاربـــة حديثـــة يعالـــج من 

خلالها العلاقة بين الرســـم كتمثيل 

والرسم كأداة

 ◄

مـــن  بسلســـلة  يحتشـــد  الفيلـــم 

المغامرات ومشاهد حبس الأنفاس 

وكلهـــا تتركز علـــى إجهـــاز القرش 

العملاق على كل ما حوله

 ◄

فاروق يوسف

َ

كاتب عراقي

16



} لنــدن – توقـــع تقرير دولـــي أن 18.1 مليون 
شخص ســـيصابون بمرض الســـرطان، بينما 
ســـيحصد المرض أرواح 9.6 ملايين شـــخص، 

خلال العام الجاري 2018.
وأرجـــع التقرير، الـــذي أصدرتـــه الوكالة 
الدوليـــة لأبحـــاث الســـرطان التابعـــة لمنظمة 
الصحـــة العالمية، هذا الارتفـــاع، مقارنة بـ14.1 
مليـــون حالة إصابـــة و8.2 مليـــون حالة وفاة 
بسبب المرض عام 2012، إلى عدة عوامل أبرزها 

نمو عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة.
وتشـــير الأرقام إلى أن 1 من بين كل 5 رجال 
وواحدة من بين كل 6 نساء سيصابون بالمرض 

خلال حياتهم.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن إجمالـــي عدد 
الأشـــخاص الذيـــن يبقـــون على قيـــد الحياة 
بعـــد خمس ســـنوات من تشـــخيص إصابتهم 
بالســـرطان في جميع أنحاء العالم، يقدر بنحو 

43.8 مليون شخص.
وعزوا أســـباب الزيادة فـــي معدل الإصابة 
بالســـرطان إلى عـــدة عوامل، منها شـــيخوخة 
السكان، في بعض المناطق في العالم فضلا عن 
تغير انتشـــار بعض أسباب السرطان المرتبطة 
بالتنميـــة الاجتماعية والاقتصادية. فمع تحول 
العديد من الدول لتصبح أكثر ثراء، ســـيصاب 
بعـــض الأشـــخاص بالســـرطان، بســـبب نمط 

الحياة أكثر منه بسبب الفقر.
ويقـــول باحثـــون إنه بينما تطـــورت طرق 
قياس وجمع البيانات حول مرض الســـرطان، 
عبـــر الســـنوات الماضيـــة، إلا أن الاتجاه العام 
يفيـــد بتزايـــد معـــدلات الإصابـــة، والوفيـــات 

الناجمة عن السرطان عاما بعد عام.

وقـــال الدكتـــور إتيان كـــروغ، مديـــر إدارة 
مكافحة الأمراض غير المعدية والإعاقة والعنف 
والوقاية من الإصابات بمنظمة الصحة العالمية 
”هذه الأرقام الجديدة ينبغي أن تكون دعوة إلى 
العمل، وهي تظهـــر أن لدينا أزمات كبيرة على 
مســـتوى الصحة العامة علـــى نحو متزايد مع 
السرطان تنمو في كل أجزاء العالم تقريبا حتى 
في أفقر البلدان حيث تعد الأمراض المعدية هي 

النوع السائد من المرض“.
وأضاف الدكتـــور كروغ أن هنـــاك ”الكثير 
الذي يمكن القيام بـــه من حيث الوقاية وتقليل 
اســـتخدام التبغ واســـتهلاك الكحـــول وزيادة 
النشـــاط البدني، والتطعيم ضـــد بعض أنواع 
الســـرطان وكذلك تعزيز النظم الصحية وكشف 
الســـرطان مبكـــرا وتســـهيل العـــلاج وزيـــادة 
وتحسين فرص الحصول على الأدوية اللازمة“.

وأشـــار التقرير إلى أن أوروبا تحتوي على 
23.4 بالمئة من حالات الســـرطان العالمية و20.3 

بالمئة من حالات الوفيات المرتبطة بالســـرطان. 
أما نسبة الإصابة بالســـرطان في الأميركيتين 
فتبلـــغ 21 بالمئة أما نســـبة الوفيات فتبلغ 14.4 
بالمئة مـــن الحالات في جميع أنحاء العالم. أما 
في آســـيا وأفريقيا وعلـــى النقيض من مناطق 
أخرى من العالم، فإن نســـب وفيات الســـرطان 
أعلى من حـــالات الإصابة بالمـــرض حيث تبلغ 
57.3 بالمئـــة و7.3 بالمئـــة علـــى التوالي. ويعود 
السبب في ذلك، بحسب منظمة الصحة العالمية، 
إلى أن هذه المناطق ومن بين أمور أخرى لديها 
محدودية في الوصول إلى التشخيص والعلاج 

في الوقت المناسب.
ويقـــول الباحثـــون إن ســـرطان الرئـــة هو 
الســـبب الرئيســـي، للوفيـــات الناجمـــة عـــن 

السرطان بين النساء في 28 دولة.
ومـــن أكثـــر الـــدول المتضررة مـــن المرض 
الولايـــات المتحـــدة، المجر، الدنمـــارك، الصين، 

ونيوزلندا.
يوضح جورج باتروورث، من معهد أبحاث 
الســـرطان في بريطانيا ”التبغ هو أكبر ســـبب 
منفرد، في تزايد إصابة النساء بمرض سرطان 

الرئة حول العالم، أكثر من أي وقت مضى“.
وأضاف ”في بريطانيا أصبح التدخين بين 
النســـاء أكثر تزايدا مؤخـــرا، مقارنة بالرجال، 
لذا ليس مفاجئا بالمرة أن نرى معدلات متزايدة 

لسرطان الرئة الآن“.
وتابـــع ”تدخين الســـجائر الآن أصبح أكثر 
تزايـــدا بين النســـاء، فـــي الـــدول ذات الدخل 
المنخفض والمتوســـط، كما أن التسويق القوي 

لصناعة التبغ يؤثر على ذلك“.
كما قـــال الدكتور فريدي بـــراي من الوكالة 
الدوليـــة لأبحاث الســـرطان إن “ النتائج تؤكد 
على ضرورة الاســـتمرار، في تنفيذ سياســـات 
مكافحة مستهدفة وفعالة لتدخين التبغ، في كل 

دولة حول العالم“.

تزامـــن ذلك مـــع نتائـــج دراســـة أميركية 
أثبتـــت خطـــورة الســـجائر الإلكترونيـــة على 
الرئـــة، فقـــد حذر باحثـــون أميركيـــون من أن 
الجهاز التنفسي يمتص كمية كبيرة من المواد 
الكيميائية المســـببة للســـرطان، عنـــد تدخين 

السجائر الإلكترونية.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون فـــي مختبر 
التحاليـــل العضويـــة التابع لجامعـــة نيفادا 
الأميركية، ونشـــروا نتائجها، في العدد الأخير 
مـــن دورية (توكســـيكس) العلميـــة. وعادةً ما 
يلجأ بعض الأشـــخاص، للسجائر الإلكترونية 
طمعًـــا في قلـــة آثارها الجانبيـــة أو كمحاولة 

للإقلاع عن التدخين.
وتعمـــل الســـجائر الإلكترونيـــة عن طريق 
ســـخان حراري لتسخين ســـائل يحتوي على 
النيكوتـــين الموجود داخلها، ليتحول الســـائل 
إلى بخار النيكوتين الذي يستنشـــقه المدخنون 

بدلاً عن حرقه كما يتم في السجائر المعتادة.
وكانت دراســـات سابقة كشـــفت أن أبخرة 
الســـجائر الإلكترونيـــة تحتـــوي علـــى مواد 
كيميائية مســـببة للســـرطان وهي ”الألدهيد“ 
وهي مـــواد كيميائية مثـــل ”الفورمالديهايد“ 
معروفة بأنها تسبب السرطان لدى البشر، لكن 
الدراســـات لم ترصد الكميات التي قد تشـــكل 

خطرًا على المستخدمين.
وخلال الدراســـة، قام الفريق برصد الكمية 
التي يتعرض لها مدخنو السجائر الإلكترونية، 
من خلال تحليل تنفس 12 مستخدمًا، قبل وبعد 

جلسات لتدخين السجائر الإلكترونية.
ومن خلال هذه العملية، حدد الفريق مقدار 
تركيز ”الألدهيد“ في التنفس، ثم قام الباحثون 
بقيـــاس تركيز المـــواد الكيميائية فـــي الزفير، 
لحســـاب الكمية المتبقية مـــن تركيز تلك المواد 
الكيميائية في الرئتين نتيجة تدخين السجائر 

الإلكترونية.

وأظهـــرت النتائـــج أن الجهـــاز التنفســـي 
يمتص كميـــات كبيرة مـــن المـــواد الكيميائية 
المسببة للســـرطان مثل ”الفورمالديهايد“ أثناء 
تدخين الســـجائر الإلكترونية، ما يؤكد المخاطر 
الصحية المحتملة الناجمة عن تدخينها. وقالت 
البروفيســـور فيـــرا ســـامبوراوفا، قائد فريق 
البحـــث ”حتـــى الآن كان البحـــث الوحيـــد عن 
امتصاص الرئتـــين للألدهيد أثناء التدخين قد 

تم على مستخدمي السجائر التقليدية“.
وأضافـــت ”الدراســـة كشـــفت أن متوســـط 
تركيز الفورمالديهايـــد في التنفس بعد تدخين 
السجائر الإلكترونية كان أقل بمئات المرات من 
النســـبة الفعلية الموجود في أبخرة الســـجائر 
الإلكترونية المباشـــرة، ما يشـــير إلـــى أنه يتم 
الاحتفاظ بكمية كبيرة من تلك المواد الكيميائية 

في الجهاز التنفسي للمستخدم“.
وكانت دراسات ســـابقة كشفت أن النكهات 
المســـتخدمة في الســـجائر الإلكترونية تسبب 
استجابات التهابية وتأكسدية في خلايا الرئة، 
كمـــا أن آثار تلك النكهات تمتـــد إلى الدم، فهي 
سامة وتتســـبب في الموت المبرمج لخلايا الدم 
البيضـــاء وهو ما حذرت منـــه المنظمة العالمية 

للصحة في تقرير سابق لها، عام 2015.
ويقـــدر التقريـــر الحديث النشـــر للمنظمة 
أن نحـــو نصف حالات الإصابـــة وأغلب حالات 
الوفيات، الناجمة عن السرطان في العالم خلال 

العام الجاري، ستحدث في آسيا.
ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع عدد الســـكان 
في تلك القارة، وإلى أن بعض أنواع الســـرطان 

المميتة أكثر شيوعا في تلك المنطقة.
ويشـــمل ذلك، على ســـبيل المثـــال، معدلات 
عاليـــة من الإصابة بســـرطان الكبد في الصين. 
وعـــلاوة على ذلك، يقول معدو التقرير إن هناك 
”تنوعا غير عادي“ في أنواع الســـرطان وأنماط 

المرض حول العالم.

} واشــنطن – كشفت دراســـة أميركية حديثة 
أن الســـمنة تغيّر طريقة عمل عضلات مجرى 
الهواء بالجهاز التنفســـي، مـــا يزيد من خطر 
الإصابـــة بمـــرض الربـــو. الدراســـة أجراها 
باحثون بمعهـــد ”روتجرز“ للطـــب بالولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، ونشـــروا نتائجهـــا، في 

دوريـــة (أميركان جورنـــال اوف فيزيولوجي- 
لانغ ســـيلولار أنـــد موليكـــولار فيزيولوجي) 

العلمية.
وأوضـــح الباحثون أن بعض الأشـــخاص 
المصابـــين بالســـمنة قد يكون لديهـــم نوع من 
الربـــو لا ينتج عن التهاب الشـــعب الهوائية، 

ولكـــن بســـبب زيـــادة الاســـتجابة لمســـببات 
الحساسية بمعدلات أعلى من الطبيعية.

وأضافـــوا أن الاســـتجابة المفرطـــة تؤدي 
إلى ضيق المســـالك الهوائية، ما يعيق سهولة 
التنفـــس، ويمكن أن يحدث ذلك عندما تنقبض 

العضلات أو تبدأ في التشنج.
ولكشـــف العلاقـــة بـــين الســـمنة والربو، 
أجـــرى الفريـــق أبحاثـــه علـــى مجموعـــة من 
خلايا العضلات الملســـاء فـــي مجرى التنفس 
للإنســـان، مأخـــوذة مـــن أشـــخاص مصابين 
بالبدانة، وأشخاص أوزانهم طبيعية. وخلايا 
العضلات الملساء توجد في الأعضاء والأماكن 
التجويفيّة التي تتحـــرك لا إرادياً مثل جدران 
المعـــدة والأوعيـــة ومجـــرى التنفـــس، ويتـــم 
تنبيهها من خلال الجهاز العصبي في الجسم 
عن طريق مواد كيميائية موجودة في الجسم.

ووجد الباحثون أن خلايا عضلات مجرى 
الهـــواء المأخـــوذة مـــن أشـــخاص مصابـــين 
بالسمنة، معرضة بشكل أكبر للإصابة بالربو، 
بالكورتيـــزون،  للعـــلاج  اســـتجابتها  وتقـــل 
مقارنة مع مثيلاتهـــا من الخلايا المأخوذة من 

الأشخاص منضبطي الوزن.
وقال الدكتور رينولـــد بانيتير، قائد فريق 
البحث، إن دراســـتهم أثبتت أن ”الأشـــخاص 
الذين يعانون من السمنة يظهرون أيضًا خطرًا 
أكبـــر للإصابة بالربو الحاد، وتنخفض لديهم 

قدرة الســـيطرة على الأمراض بالأدوية، حيث 
تقل استجابة الجسم للعلاج بالكورتيزون“.

والربو هو مرض تنفســـي مزمن، ينتج عن 
وجود التهاب وتشـــنج في المسالك الهوائية، 
مما يؤدي إلى انسدادها، وهو يصيب الذكور 
والإناث في جميـــع مراحل العمر، ويتمثل في 

سرعة التنفس والكحة وكتمة الصدر.
ويرتبـــط الربـــو بشـــكل كبيـــر بأمـــراض 
الحساســـية، ويصيـــب الأشـــخاص وخاصة 
الأطفـــال، الذين لديهم عوامـــل وراثية لبعض 
المـــواد المثيرة للحساســـية، كالغبـــار والقطط 

والفئران والصراصير.
ووفقا لمنظمة الصحـــة العالمية، فإن هناك 
أكثر من 1.4 مليار نســـمة من البالغين يعانون 
من فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نســـمة 
يعانون من الســـمنة، ويموت ما لا يقلّ عن 2.8 
مليون نســـمة كل عام بســـبب فـــرط الوزن أو 

السمنة.

نمط الحياة ينذر بإصابة المزيد من الأشخاص بالسرطان

السمنة تزيد خطر الإصابة بالربو

17 الإثنين 2018/09/17 - السنة 41 العدد 11111

صحة
رجحت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد 
حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالسرطان في 
عام 2018، وأشارت إلى أن أوروبا تحتوي 
ــــــة من حالات الســــــرطان  ــــــى 23.4 بالمئ عل
ــــــة و20.3 بالمئة من حــــــالات الوفيات  العالمي
المرتبطــــــة بالمــــــرض، بينما تتجاوز نســــــبة 
وفيات الســــــرطان بكل من آسيا وأفريقيا 

عدد حالات الإصابة في باقي القارات.

 [ معدلات الإصابة والوفاة تزداد عاما بعد عام  [ شيخوخة السكان إحدى أكبر مسببات المرض

أفـــادت دراســـة أميركية حديثـــة، أجراها باحثون بكليـــة العلوم الزراعيـــة بجامعة إلينـــوي، أن الأطعمة الغنيـــة بالألياف تقلل من 
الالتهابات خلال مرحلة الشيخوخة، ما يسهم في الوقاية من تراجع وظائف الذاكرة والدماغ.

توقعات بإصابة 18.1 مليون شخص بالسرطان في 2018

أكثر من نصف مليار من البشر يعانون من السمنة

الحياة
صحة

} عند ظهور آلام الظهـــور، يوصي الأطباء 
بالاســـتمرار فـــي الحركـــة والابتعـــاد عـــن 
المســـكنات، التي قد تساعد فقط مع الحالات 
الحـــادة فـــي بدايتهـــا، بينمـــا الكثيـــر من 
الحالات الأخرى يمكـــن للعلاج بالحرارة أو 

العلاج الطبيعي أن يخففا أوجاعها.

} قالـــت غرفـــة الصيادلـــة بولاية هيســـن 
الألمانيـــة إن مرحلـــة انقطـــاع الطمث تكون 
مصحوبة ببعض المتاعب المتمثلة في الدوار 
وزيادة إفـــرازات العرق وصعوبـــات النوم 
وهشاشـــة العظام والخمول واعتلال المزاج 

وما يعرف بالهبّات الساخنة والتعرق.

} أفـــاد باحثون كنديون أن المدخنين عرضة 
أكثر للإصابة بنزلـــة البرد لأن خلايا الأنف 
تعتبـــر أول مينـــاء للفيروســـات ولكن صدّ 
الفيـــروس والدخـــان في نفـــس الوقت هو 
ضربـــة مزدوجـــة يجاهد الجســـم من أجل 

مواجهتها.

} أشارت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ الألمانية 
إلى أن الجوارب الضاغطة تساعد في علاج 
الأمراض الوريدية، إلا أنه لا يمكن ارتداؤها 
بســـهولة مثل الجوارب العادية وأوضحت 
المجلـــة أن الجلـــد يجب أن يكـــون جافا قبل 

ارتدائها.

} أكـــدت دراســـة جديدة أن تنـــاول الألبان 
ومشتقاتها مثل الجبنة على أنواعها، يمكن 
أن يقلـــل من خطر الإصابـــة بأمراض القلب 
ولا يتســـبب ذلـــك في زيـــادة الكولســـترول 
الضار بالقلـــب والأوعية الدمويـــة، مثل ما 

كان يعتقد.

التبغ هو أكبر سبب منفرد، في تزايد 
إصابة النســـاء بمرض سرطان الرئة 
حول العالم، أكثر من أي وقت مضى 

حسب أبحاث بريطانية

◄

بعـــض البدناء قد يكـــون لديهم نوع 
مـــن الربو بســـبب زيادة الاســـتجابة 
لمسببات الحساسية بمعدلات أعلى 

من الطبيعية

◄



} ســان فرانسيســكو - قـــرر موقع فيســـبوك 
استخدام آلية جديدة للتأكد من صحة الصور 
والفيديوهات المنشـــورة عليه مـــن 17 دولة، 
وذلك فـــي إطار الجهود الراميـــة إلى القضاء 
علـــى الأخبار الكاذبة والمحتوى المزيف على 

الموقع.
وقالـــت أنطونيا وودفـــورد مديرة الإنتاج 
في شـــركة فيسبوك، في رســـالة عبر الإنترنت 
إن الموقع يطور نموذجا للذكاء الاصطناعي، 
لاكتشـــاف المحتـــوى المزيـــف علـــى الموقع 
وتمييـــزه، مضيفـــة أن شـــركاء فيســـبوك في 
جهود التحقق من صدق المحتوى، وعددهم 27 

شريكا، في هذه الدول سيوسعون نطاق 
عملهم ليشـــمل الصور والفيديوهات إلى 

جانب المحتوى النصي.
وقالـــت وودفورد في الرســـالة 

”الكثيـــرون من شـــركائنا لديهم 
الصـــور  تقييـــم  فـــي  خبـــرة 
والفيديوهـــات ومدربـــون فـــي 
تقنيـــات  اســـتخدام  مجـــال 
التدقيق البصـــري، مثل البحث 

العكســـي عـــن الصـــور وتحليل 
بياناتهـــا الوصفيـــة مثـــل أيـــن تم 

التقاط الصورة أو الفيديو“.
كـــوم“  دوت  نـــت  ”ســـي  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص فـــي موضوعـــات التكنولوجيا 
إلى أن شـــبكات التواصل الاجتماعي الكبرى 
مثل فيســـبوك وتويتر تواجه مطالب متزايدة 
بالتصدي لطرق اســـتغلالها في نشـــر أخبار 
كاذبـــة أو معلومات مضللـــة أو حتى التأثير 

على اتجاهات التصويت في الانتخابات.
وقـــد ظهـــرت شـــيريل ســـاندربرغ مديرة 
التشغيل في فيسبوك إلى جانب جاك دورسي 
الرئيس التنفيذي لشـــركة تويتـــر أمام لجنة 
شـــؤون الاســـتخبارات في مجلس الشـــيوخ 
الأميركي للرد على أســـئلة أعضـــاء المجلس 
حول اســـتغلال منصات التواصل الاجتماعي 
في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.
واعترفـــت ســـاندربرغ بـــأن المنشـــورات 
الممولة من روســـيا قد وصلت إلى 126 مليون 
أميركي، مما أدى فـــي الكثير من الأحيان إلى 

إثارة العداوة بين المجموعات السياســـية أو 
نشر الأخبار المزيفة.

وقالت إن عملية إزالة الحسابات الوهمية 
من فيســـبوك، تمت من خلال طـــرق المراجعة 
اليدوية، إضافة إلى بعـــض أدوات المراجعة 
التلقائيـــة، مثـــل رؤيـــة الكمبيوتـــر والـــذكاء 
الاصطناعـــي، موضحـــة أن لديهـــم الآن أكثر 
مـــن 20 ألف موظف قامـــوا بمراجعة التقارير 
بأكثر من 50 لغة على مدار 24 ساعة في اليوم، 
ما ســـمح لهم باكتشـــاف أصحاب الحسابات 
الوهمية الذين يســـتغلون النظام الأساســـي 

لنشر الأخبار المزورة وتشويه الرأي العام.
وكشـــفت ســـاندربرغ خلال جلســـة 
الاســـتماع، أن فيســـبوك يضـــم فريقـــا 
أمنيـــا لفهـــم كيفيـــة قيـــام الجهات 
الفاعلة الســـيئة بمهاجمة الأفراد 
والشـــبكات وخلق دفاعات ضد 
مثل هذه الهجمات والاستجابة 
بســـرعة للتخفيف مـــن الضرر 
المحتمـــل، فضـــلا عـــن منـــع 
الضـــار  المحتـــوى  انتشـــار 
تنبيهات  وإرســـال  لمستخدميه 
للأشـــخاص  مخصصـــة  تلقائيـــة 
المتضرريـــن مـــن أنـــواع مختلفـــة من 

الهجمات السيبرانية.
من جهته أفـــاد مارك زوكيربـــرغ الرئيس 
التنفيذي لشـــركة فيســـبوك أن شركته تعلمت 
الكثير منذ تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 
الأميركيـــة عـــام 2016 وأنهـــا طـــورت ”أنظمة 
معقـــدة تجمع بيـــن التكنولوجيـــا والعنصر 
البشـــري لمنـــع التأثير علـــى الانتخابات من 

خلال خدماتنا“.
يذكر أن مسؤولا أمنيا سابقا في فيسبوك، 
اعتبر أن الوقت بات متأخرا لحماية انتخابات 
التجديـــد النصفي للكونغرس مـــن محاولات 
التدخـــل الخارجية. وقال أليكس ســـتاموس، 
فـــي مقال نشـــره مؤخـــرا، إن علـــى الولايات 
المتحـــدة التعلم مـــن أخطائها والاســـتعداد 
لحماية الانتخابات الرئاسية في 2020، ذلك أن 
الوقت حاليا لا يسمح لاتخاذ إجراءات لحماية 

انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل.

} الربــاط - حـــذرت وزارة الثقافـــة والاتصال 
المغربيـــة، وســـائل الإعـــلام الإلكترونية من 
نشـــر تعليقات للمســـتخدمين على أخبارها، 
تتضمن معلومـــات وادعاءات زائفة، مشـــددة 
على ضرورة الالتزام ببنـــود قانون الصحافة 
والنشـــر، بخصـــوص مـــا يتـــم نشـــره علـــى 

منصاتها.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته الســـبت، 
إنـــه ”انطلاقا مـــن ضمانات ممارســـة العمل 
الصحافـــي التي يكفلها الدســـتور، لا ســـيما 
تلـــك المتعلقة بحريـــة الصحافـــة والحق في 
الوصـــول إلى مصادر الخبـــر والحصول على 
المعلومـــات من مختلف المصادر، باســـتثناء 
المعلومـــات التـــي تكتســـي طابـــع الســـرية، 
واســـتنادا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق 
ذات الطابع الشخصي والمرتبطة بأخلاقيات 
المهنة، تحـــرص وزارة الثقافـــة والاتصال – 
قطاع الاتصال، على تطبيق سليم للمكتسبات 
الحقوقيـــة وللقواعـــد القانونيـــة المرتبطـــة 
بالقطـــاع، عبـــر تفعيـــل مقتضيـــات التصدي 

للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة“.
الصحافـــة  خدمـــات  حريـــة  أن  وذكـــرت 
الإلكترونيـــة مكفولة ومضمونـــة، لكنها تؤكد 
بـــأن تعليقـــات زوار الصحيفـــة الإلكترونيـــة 
تخضـــع لمبـــدأ الحريـــة والمســـؤولية، وأن 
مدراء النشـــر ملزمون بعدم نشـــر أي محتوى 
يعـــد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب ســـحب 

التعليقات في حالة ثبوت الإساءة.

ولهـــذا الســـبب، يضـــع مدراء النشـــر في 
الحيـــز المخصـــص لتعليقـــات مســـتخدمي 
الإنترنت، وســـائل ملائمة لمراقبة المضامين 
غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية 
الحجـــب وجعل الوصـــول إليها مســـتحيلا، 

تطبيقـــا لمقتضيات المـــادة 36 مـــن القانون 
المنظم للإعلام.

وأكـــدت الـــوزارة أنـــه ”بموجـــب قانـــون 
الصحافة والنشـــر، تدعو الوزارة كافة المنابر 
الإعلاميـــة الإلكترونيـــة، إلـــى الســـهر علـــى 
تطبيق تعليمات القانون المذكور، عبر حجب 
المعلومـــات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن 

التعليقات على الخبر“.
وفي نفس الســـياق، حثت الـــوزارة، على 
الالتـــزام بمبادئ المهنية في ممارســـة العمل 
الصحافـــي، ”إدراكا منها بحجم المســـؤولية 
الملقاة علـــى عاتق الجســـم الصحافي، التي 
تفرضهـــا حاجـــة المجتمـــع إلـــى المعلومـــة 
والمعرفـــة والتعبير الحر عن الـــرأي، وكذلك 
تكريســـا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومســـؤول 
ومهنـــي، يقوم بـــدوره المحوري فـــي مواكبة 
الاختيـــار الديمقراطـــي كثابـــت مـــن ثوابـــت 

البلاد“، وفق ما جاء في بيانها.
وكان وفد من ناشري الصحف قد استعرض 
مستجدات قطاع الصحافة والنشر، مع محمد 
الأعـــرج، وزير الثقافـــة والاتصـــال المغربي، 
الـــذي أكـــد علـــى تفعيـــل مقتضيـــات قانون 
الصحافة والنشـــر، لضمـــان حق المواطن في 
إعلام مسؤول ومهني، وتعزيز احترام مبادئ 
وأخلاقيات المهنة، ورفع التحديات المرتبطة 
والبحث  والرقمية،  التكنولوجيـــة  بالتحولات 
عن حلول بنيوية لضمان استمرارية الصحافة 

الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية.
بإطـــلاق  الإســـراع  علـــى  الاتفـــاق  وتـــم 
الصنـــدوق الوطنـــي لدعم الصحافـــة، والذي 
سبق للفدرالية أن طالبت به من أجل مواجهة 
الوضعيـــة الصعبـــة التي تواجـــه الصحافة 

المكتوبة.
وأوضح نورالدين مفتاح، رئيس الفدرالية 
المغربية لناشري الصحف، أن الصندوق الذي 
كان مطلبا للفدرالية، منذ الحكومة الســـابقة، 
يهدف إلى رفع مبيعات الصحف المكتوبة من 
250 ألف نســـخة يوميا في الوقت الحالي، إلى 
500 ألف نســـخة، عبر تمويلها من الصندوق، 
من خلال توجيه حوالي 200 ألف نســـخة إلى 
مختلـــف المؤسســـات العموميـــة والوزارات 

التكوين  ومؤسسات  والســـجون،  والقطاعات 
المختلفة، بهدف تشجيع القراءة.

وأفـــاد بيان للـــوزارة أن الجانبيـــن اتفقا 
على أهمية توفير شـــروط انضمام المؤسسة 
الإصلاحـــات  مســـار  لمواكبـــة  الصحافيـــة 
السياســـية والمؤسساتية، وتعزيز المقروئية 
الصحافية وضمان اســـتمرارية المؤسســـات 
الصحافية، وتشـــجيع الخدمة العمومية التي 

تقدمها الصحف.
وقـــال مفتـــاح فـــي تصريحـــات صحافية 
محلية، إن اقتـــراح الوزارة يســـير في اتجاه 
إدراج مشـــروع صنـــدوق دعـــم الصحافة في 
القانـــون المالية لـ2019، ليدخـــل حيز التنفيذ 
هذه السنة، من خلال تعديل صندوق النهوض 
بالقطاع الســـمعي البصري، ليشمل الصحافة 
المكتوبة، وهو ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي 

الفدراليـــة والوزيـــر، على أســـاس البحث عن 
مـــوارد مالية إضافية لتمويـــل الصندوق، من 
خلال مساهمات قطاعات وزارية، واستخلاص 
بعض الرسوم المفروضة على استيراد بعض 
المنتوجـــات مثل الهواتـــف المحمولة، والتي 

كانت تذهب إلى حقوق التأليف.
وأوضح مفتاح أن الغلاف المالي المقترح 
للصندوق سيصل إلى حوالي 30 مليون درهم، 
على أســـاس تحديد معاييـــر اقتناء الصحف 

وتوزيعها.
كمـــا حظـــي موضـــوع الدعـــم بحيـــز من 
النقاش، حيث استعرض الطرفان سبل تطوير 
الإطـــار القانونـــي المنظـــم له، واســـتحضار 
مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم 
العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر 
والطباعة والتوزيـــع، باعتباره إطارا قانونيا 

ومؤسســـاتيا، ينبنـــي على مبـــادئ الحكامة 
والشـــفافية وتكافؤ الفرص والحياد، ويهدف 
إلـــى مســــاعدة المؤسســـات الصحافية علـى 

تأهيـل وتعزيـز نموذجهـا الاقتصادي.
وقـــال مفتاح إن الدعم الـــذي كان يمر عبر 
عقد سيتم الانتقال به اليوم إلى مرسوم يترجم 
التحول الجديد والقاضـــي بإدماج الصحافة 
والتوزيع،  والطباعـــة  والورقية  الإلكترونيـــة 
وهو مستجد، سيفرض إضافة ممثل عن قطاع 

الطباعة والتوزيع إلى لجنة الدعم.
وجـــاء هـــذا التعديـــل، في وقته، بحســـب 
مفتاح، لأن الصحافـــة المكتوبة تواجه تحولا 
خطيرا في ســـوق الـــورق في العالم، بســـبب 
لجوء الصيـــن إلى تغطيـــة كل حاجياتها من 
السوق الدولية، والكف عن الإنتاج، ما تسبب 
في نقص في السوق الدولية، وارتفاع أسعاره.

ميديا
[ مدراء النشر ملزمون بوضع وسائل لمراقبة مضمون التعليقات  [ إطلاق الصندوق الوطني لدعم الصحافة

المغرب يحاصر التعليقات المسيئة والزائفة في المواقع الإلكترونية

طالبت الســــــلطات المغربية وسائل الإعلام الإلكترونية بتنفيذ قانون الصحافة والنشر على 
المحتوى الذي يتم نشــــــره على منصاتها بما فيها تعليقات المستخدمين، الأمر الذي يضع 
حدا للمعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والإســــــاءة للأشــــــخاص، التي تنتشر بكثافة في 

المنابر الإلكترونية في المغرب وخارجه.

صندوق دعـــم الصحافـــة المغربية 
يهـــدف إلى رفـــع مبيعـــات الصحف 
المطبوعـــة مـــن 250 ألـــف نســـخة 

يوميا إلى 500 ألف نسخة

◄

يكـــرم اتحـــاد ناشـــري المجلات في ألمانيا المستشـــارة أنجيلا ميـــركل على مجمل إنجازاتها السياســـية، خـــلال فعالية {ليلة 
الناشـــرين} المقـــررة في الخامـــس من نوفمبر المقبـــل، وأوضحت صحيفـــة {بيلد أم زونتاغ} أن أســـباب منـــح جائزة {غولدن 

فيكتوريا} لعام 2017 للمستشارة، تعود لـ{الإدارة الناجحة للأزمة المالية} و{القيادة في أوروبا المضطربة}.

شريكا لفيسبوك 
يوسعون نطاق 

عملهم للتحقق من 
صدق المحتوى
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} دبــي - انطلقـــت في دبي فعاليـــات الدورة 
الثانية من برنامج ”القيادات الإعلامية العربية 
الشـــابة“، الذي يســـعى إلى الارتقاء بخبرات 
المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين وصقل 
مهاراتهـــم للمســـاهمة في تأســـيس منظومة 
إعلامية متكاملة وإيجابية تضمن استمرارية 

تطور القطاع.
ويشـــارك في البرنامج 100 شـــاب وشابة 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 19 و30 عامـــا مـــن 
العاملين والدارســـين في مجال الإعلام من 15 

دولة عربية.
وقالـــت شـــما بنـــت ســـهيل بـــن فـــارس 
المزروعي وزيرة دولة لشـــؤون الشباب، نائب 
رئيس مركز الشـــباب العربي، ”يقدم البرنامج 
على مدى أســـبوعين نموذجا متكاملا وشاملا 
عن قطاع الإعـــلام العربي، من خـــلال توفيره 
منصة مثالية لتبادل الخبرات والاستفادة من 
التجارب الطويلة لمجموعة من القادة والرواد 

في مجال الإعلام“.
وأضافـــت ”ســـنعمل علـــى وضع أســـس 
وتصورات لقطـــاع الإعلام المســـتقبلي الذي 
تتوفـــر فيـــه متطلبات الشـــباب والـــذي لديه 

القـــدرة علـــى مواكبـــة التطـــور فـــي الأدوات 
والتنـــوع فـــي القنـــوات الإعلامية والســـرعة 
فـــي المتغيرات التي يشـــهدها القطاع في ظل 
للمســـاهمة  وتوظيفها  التكنولوجي  التطـــور 
فـــي توفير بيئـــة حاضنة لأفكارهـــم ومحفزة 
لطاقاتهم الإبداعية في خدمة مســـيرة التنمية 

في مجتمعاتهم“.
وتخلل اليوم الأول العديـــد من الفعاليات 
منها محاضرة بعنـــوان ”الصحافة العالمية“ 
بجانب عـــدة ورش عمل تناولـــت موضوعات 
مهمـــة منهـــا القواعـــد الذهبيـــة للصحافـــة 
وأساســـيات نقل الأخبار إضافـــة إلى الإعلام 

والتماسك الاجتماعي.
وقالت مينـــا العريبي رئيســـة تحرير ”ذا 
في مداخلـــة بعنوان ”مســـتقبل  ناشـــيونال“ 
الإعـــلام“، ”إنـــه أمام الشـــباب العربـــي الذي 
يطمح إلى الدخول في مجال الإعلام مسؤولية 
كبيـــرة تتمثل في إيصال المعلومة الصحيحة 
فـــي الوقت المناســـب للجمهور المســـتهدف 
فاليـــوم نحن نعيـــش مرحلة ســـريعة التغير 
على صعيد الســـاحة الإعلامية“. وأضافت أن 
”برنامـــج القيادات الإعلامية العربية الشـــابة 

يعطـــي الفرصـــة للقيـــادات الإعلاميـــة لتقوم 
بواجبهـــا مـــن أجل تحمـــل هذه المســـؤولية 
وفي الابتكار في مجال الإعلام لنكون سباقين 
في إيصـــال المعلومة الصحيحـــة عن واقعنا 

وخدمة مجتمعاتنا“.
وتابعت ”يواجه القطاع الإعلامي تحديات 
تتمثل فـــي عملية الحصول علـــى المعلومات 
والأخبار عبر الوســـائل المختلفة وذلك بغض 
النظـــر عـــن مـــدى مصداقيتها“، مشـــيرة إلى 
الحاجـــة إلى إعداد قيـــادات إعلاميـــة عربية 
شـــابة قادرة علـــى نقلنا إلى مســـتقبل أفضل 
من حيـــث الدقة وتوعية أفـــراد المجتمع وما 
يجمعنا كعرب هي اللغة العربية ورؤية شباب 
من جميـــع العالم العربـــي مجتمعين في هذه 

المبادرة أمر يبعث على السرور والأمل.
وتضمنت الفعاليات ورشتي عمل تناولتا 
للصحافة“  الذهبيـــة  ”القواعـــد  موضوعـــات 
تـــم خلالهمـــا  و“أساســـيات نقـــل الأخبـــار“ 
اســـتعراض جميع الاعتبارات التي تدخل في 
عملية إعداد التقارير وتقديم الأخبار العاجلة 
في قنوات الإعلام الرقمي وجمهوره الواســـع 
حيث تطـــرق محرر أخبـــار فـــي صحيفة ”ذا 
لكيفيـــة الحصول علـــى الأخبار  ناشـــيونال“ 
بسرعة ودقة وأفضل السبل لتوظيف محركات 
البحـــث في هذا المجال كما تناول الاعتبارات 

البصرية وإتقان وسائل الإعلام الاجتماعية.
وعلى هامش ورشـــة عمل بعنوان ”الإعلام 
والتماســـك الاجتماعي“، أشار نيكولاس بيليه 
مديـــر برامج الصحافـــة والإعلام بمؤسســـة 
تومســـون رويتـــرز إلـــى أنه على مـــدى ثلاثة 
أيام ســـيتم تزويـــد المشـــاركين بالمعرفة في 
العديد من الموضوعـــات الصحافية بما فيها 
أساســـيات الصحافة ونقل الأخبار المستندة 
على الحقائق والمعلومات وليس الشـــائعات 
وآليـــة التأكـــد مـــن الأخبـــار الصحافيـــة من 
مصادرها الرسمية وأســـس إجراء المقابلات 
وكتابة القصص الصحافيـــة الجاذبة بجانب 
إنتـــاج حزم الوســـائط المتعـــددة على منصة 
حـــول  الغـــرض  لهـــذا  خصيصـــا  مصممـــة 
موضوعات عديدة بما فيها الثقافة والمجتمع 

والشباب والهجرة.

برنامج {القيادات الإعلامية العربية الشابة} 
يؤسس لمنظومة إعلامية إيجابية

فيسبوك يستعين بالذكاء 
الاصطناعي لمحاربة المحتوى المزيف

نموذج متكامل وشامل عن قطاع الإعلام



} عمان - ألزمـــت ملكة الأردن رانيا العبدالله 
الجمعـــة النائـــب البرلماني العضـــو في كتلة 
الإصـــلاح المحســـوبة على التيار الإســـلامي، 
صالح العرموطي، حـــده بتغريدة على تويتر، 
حين توجهت مباشـــرة إلى النائب بجواب عن 
ســـؤال وجهه فـــي البرلمان حـــول علاقة الملكة 
الأردنيـــة بمركز يدعى ”مؤسســـة الملكة رانيا 

العبدالله للتطوير والتدريب“. 
النائب البرلماني تســـاءل عـــن الجهة التي 
تمول هذا المركز في إشـــارة غير مباشـــرة إلى 

الملكة رانيا العبدالله.
العرموطـــي طالـــب الحكومة بالـــرد على 
ســـؤاله هذا وفق الإجـــراءات المعمول بها في 
البرلمـــان الأردني، غيـــر أنه بعـــد وقت قصير 
مـــن مداخلتـــه فـــي البرلمـــان تفاجـــأ النائب 
بجواب ســـريع ومباشـــر من صاحبة الشـــأن 

نفسها.
الملكة الأردنيـــة ردت عن طريق تغريدة في 

تويتر على صالح العرموطي وقالت: 

وأحـــس نائب كتلة الإصـــلاح العرموطي، 
بالإحـــراج بعد الجواب الذي تلقـــاه من الملكة 
رانيـــا وســـارع إلى شـــكرها نظير الـــرد على 

استفساره. 
وحـــازت تغريـــدة الملكة رانيـــا قرابة 3000 
إعجاب وفتحت نقاشـــا واســـعا بين المغردين 

الأردنيين. 
يذكـــر أن الملكة رانيا مســـتخدمة نشـــطة 
لموقـــع تويتر ويتابعهـــا أكثر مـــن 10 ملايين 

متابع.
وقال مغردون إنهـــا تفتح عهدا جديدا في 

تواصل المسؤولين بشفافية.

وكان لمغرد رأي آخر فكتب:

وأضاف:

فيما اعتبرت إعلامية:

وقال مغرد:

وأجابه معلق:
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@alarabonline
أعلنت شـــركة فيســـبوك عن وظيفة على شـــبكتها. وبحســـب ما طرحته الشـــركة في وصف الوظيفة، فإن المدير الجديد 
ســـيكون مســـؤولا عن تحديد سياسات الشركة الخاصة بحقوق الإنسان، وتوعية الشـــركة تجاه عملها في هذا المجال، كما 

سيكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على الشبكة.

} بغداد - أثار تطبيق ابتكره الشاب العراقي 
عمـــر فالح باســـم ”تمـــن وقيمة“ -وهـــي أكلة 
عراقية شعبية تعني الرز مع الحساء المدقوق 
بالحمص واللحم وتقدم عادة أيام عاشـــوراء- 
ردود فعل مختلفة على الشبكات الاجتماعية

وتحـــول التطبيـــق المتوفر حاليـــا في أبل 
ســـتور إلى موضع تهكم وتعاطف أقل من قبل 
المســـتخدمين، بعـــد أن ركزت عليـــه المحطات 
التلفزيونية العراقيـــة وتم تداوله بكثافة على 

فيسبوك وواتساب.
واحتـــل التطبيـــق، الـــذي أطلـــق الثلاثاء 
الماضـــي، المرتبـــة الـ36 فـــي تطبيقـــات الأكل 
والشـــرب في متجـــر أبل ســـتور متفوقا على 
تطبيقـــات عالمية مثل ماكدونالدز الذي حل في 
المرتبة الــــ84 وكوكاكولا الذي حـــل في المركز 

الـ162.
ويســـتخدم التطبيق خرائط غوغل ونظام 
تحديد المواقـــع العالمي جي.بـــي.أس لتحديد 
أماكن التوزيع وتعيين أوقاته، وفي حال حدث 
توزيع قريب يتلقى المســـتخدمون إشـــعارات. 
ويســـتطيع المســـتخدم التســـجيل بواســـطة 
فيســـبوك أو غوغـــل مـــن أجـــل إمكانية حفظ 

المواقع أو إضافة موقع جديد.
كمـــا أن التطبيـــق متوفر لأجهـــزة آيفون 
وآيباد وآيبود تـــش ويتطلب نظام أي أو أس 

10 (iOS 10) وهو غير متوفر لمنصة أندرويد.
وأثار التطبيق ردوداً متباينة، ففيما شكك 
بعضهم في جدية الموضوع، تساءل آخرون إن 

كان التطبيق سيشمل الهريسة أيضاً؟
ويقبـــل العراقيـــون خاصة الشـــيعة منهم 
على تنـــاول التمـــن والقيمة فـــي الاحتفالات 
بـ“ذكرى استشـــهاد الإمام الحسين بن علي بن 
أبـــي طالب“، والتي تســـتمر 50 يوما بدءا من 
شـــهر المحرم حتى العشـــرين من شهر صفر، 
حيـــث يتم اســـتهلاك مئات الأطنـــان من هذه 
الوجبات التي يتم توزيعها مجانا في معظم ا

لأحيان.
وســـهّل التطبيـــق علـــى الأســـر والمواكب 
الحســـينية التـــي تقـــدم هـــذا الطعـــام أيـــام 
عاشـــوراء للإعلان عن توفـــره مجانا للناس، 

وإرشاد المحتاجين.
ومـــع أن بعـــض العراقيـــين تعاطفوا مع 
التطبيق واعتبروه بادرة حسنة، إلا أن أغلبهم 
اعتبـــروه نوعا من العبـــث والدوران في حلقة 
مفرغة فـــي بلد بحاجة إلى الخدمات والتعليم 

والصحة وليس الاستعراض الفارغ في تقديم 
الطعام إبان أيام عاشوراء.

ووصف محلـــل إعلامي عراقـــي التطبيق 
بأنـــه تعبير عن عـــدم امتلاك مـــن يقف وراءه 

مشـــروعا، الأمـــر الـــذي دفعه 
إلـــى البحـــث فـــي الثقافـــة 
الاجتماعيـــة الســـائدة وفق 
مشـــيئة الأحـــزاب الدينيـــة 

الحاكمة في العراق.
وقال المحلل في تصريح 
التطبيقات  ”فكرة  لـ“العرب“ 
التـــي يتـــم تداولهـــا علـــى 
تصنـــع  الذكيـــة  الهواتـــف 
لتســـاعد  جديـــدة  أفـــكارا 
النـــاس، لذلـــك تنجـــح، أما 
التخلف  تقاليـــد  تجاري  أن 
فهـــذا يعنـــي أن جيلا كاملا 
بدأ يســـقط في لجة الرثاثة 

المتواصلة في العراق“.

وتســـاءل عن المســـاعدة التي يمثلها هذا 
التطبيـــق للعراقيـــين فـــي حـــل أزماتهم، هل 
فـــي توفير طعـــام يطهى في قـــدور كبيرة في 
الطرقـــات وخال من الرقابة الصحية، من أجل 
إرضـــاء نـــزوات الميليشـــيات والأحزاب 

الطائفية؟
جديـــر بالذكـــر أن معـــدلات الفقـــر 
تتزايـــد في العـــراق وأن مئـــات الآلاف 
من الأســـر العراقية لا تجد قوت يومها، 
بينمـــا عمليـــات توزيع الطعـــام تمثل 
طريقـــة اســـتعراضية ومباهـــاة أيـــام 
عاشوراء. وتحول التطبيق إلى موضع 

تهكم وســـخرية بـــين العراقيين فـــي تعليقات 
على الشـــبكات الاجتماعية. وانتشر هاشتاغا 

#تمن_وقيمة و#كلنا_قيمة.
وقـــال معلق ”عاشـــوراء ليس ســـوادا ولا 
لطمـــا ولا تمن وقيمة، الحســـين رمـــز للوفاء، 
الحســـين ضحى بعياله وأهله وعشـــيرته من 

أجل الدين والعدل“.
وتهكـــم مغـــرد ”شـــنو (مـــا هـــي) خططك 
للمســـتقبل؟ إنـــي: أتغـــدى تمـــن وقيمـــة – لا 
أقصد خططك على المدى البعيد! إني: أتعشى 
هريســـة“. واعتبـــرت معلقة ”اختزلتـــم فكرة 
ومبادئ الإمام وثورته بتمن وقيمة، للأســـف… 
لو شغلتم عقولكم لاستكشاف المتفجرات لكان 

أفضل“.
وقـــال معلـــق ”تطبيق تمن وقيمـــة ما هو 
إلا إســـاءة واضحة لأيام محـــرم وتحويله إلى 
مهرجـــان للطعـــام“. وتســـاءل آخـــر ”من هذا 
الـــذي أطلـــق تطبيق تمـــن وقيمة؟ هـــذا الذي 
يريد أن يحول الحســـين إلى نـــزوة عبارة عن 

تمن وقيمة، عبارة عن موســـم يخلص وينتهي 
والأغرب من هذا تجد أغلب الشـــيعة ســـعداء 
ويتداولـــون هذا التطبيق المخزي بدلا من الرد 

على تلك الأفعال“.
وفـــي نفس الســـياق عبـــر متفاعـــل ”من 
الخطـــأ أن تتخذ من القضية الحســـينية مادة 
للاستهزاء والضحك، اتركوا منشورات التمن 

والقيمة رجاءً“.
وانتشـــرت تغريدات ســـاخرة. فقال معلق 
”حتى مصمم برنامج تمن وقيمة اســـمه ’عمر‘، 

سني يريد أن يشوه سمعة المذهب“.
واعتبـــر آخـــر ”الطائفية ترجـــع من جديد 
ولكـــن بحلتهـــا الجديـــدة الطائفيـــة الرقمية 
حيـــث تم إنشـــاء تطبيـــق تمـــن وقيمـــة فقط 
لأجهزة الآيفون وهـــذه حادثة خطيرة لإرجاع 
الفتنـــة وتصنيـــف المجتمع من خـــلال إيجاد 
القيمـــة حول العالم. أطالـــب بتوفير التطبيق 
لـــكل الأجهـــزة أو ماكـــو (لـــن توجـــد) قيمـــة 

هذه السنة“.

ــــــق أطلقه مطور عراقــــــي تتركز فكرته  تطبي
على إشعار المستخدمين عند توزيع ”التمن 
مــــــع إعلامهم بمــــــكان التوزيع  والقيمــــــة“ 
وتحديد الطريق للوصول إليه يثير سخرية 

وجدلا في أوساط العراقيين.

استخدم خارطة غوغل للوصول

@Deema22
لكــــــن بمِــــــا أن المركز باســــــم جلالتها من 
حقهــــــا أن تستفســــــر. مركــــــز باســــــمها 
ومش ســــــامعة فيه (ولم تســــــمع به) خلو 
 his homework (دعــــــوا) النائب يعمــــــل

(واجبه المنزلي).

ل

@belal_fadeel123 
هو خربط (لم يميز) بين مركز وأكاديمية… 
ــــــي وبعدين هو  مــــــش (ليســــــت) كارثة يعن

بسأل (ثم أنه سأل) رئيس الوزراء.

ه

@hanhon7 
انت شــــــو مضايقك (ما الذي يضايقك) يا 
بلال لما الملكة تنشــــــر ســــــؤالا بكل شفافية 
ــــــر بدل رمــــــي الحكــــــي بالكتب  ــــــى تويت عل
والرســــــائل الي ما الها داعي (التي ليس 

لها داع).

ا

@QueenRania
ــــــر لســــــعادة النائب صالح  مــــــع كل التقدي
العرموطي، لدي استفســــــار بسيط: ما هو 
”مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير“ الذي 
تشير إليه في سؤالك؟ فأنا لست على علم 

بأي مؤسسة تحمل هذا الاسم.

م

@Ahmed_Matarneh
من نصــــــح جلالتك بالرد لم يرد الخير لكِ 

أبداً.
م

@Ahmed_Matarneh
ــــــوي وليس شــــــخصيا لأنها  اســــــمها معن
ــــــوان أو مدير  ــــــرد يأتي من الدي ملكة. وال
مكتبها أو على الأقــــــل من مجلس النواب 
ــــــوات كثيرة في  أو الحكومــــــة، توجــــــد قن
ــــــة وأزمة  ــــــرد. نمر بمرحل حــــــال أرادت ال
ــــــر، كل منا  ــــــي والتفكي ــــــب التأن ثقــــــة تتطل
يعبر حســــــب فهمه وقناعاته. هي آراء في 

النهاية.

ا
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#تمن_وقيمة.. عاشوراء مهرجان للطعام في العراق
[ التطبيق الجديد يثير الجدل على الشبكات الاجتماعية: بادرة حسنة أم تسويق للجهل الرقمي

@moageb15

يا أصحاب الوجوه (الحجرية) تبسموا… 
فهيبة القيادة ليست في حجرية وجوهكم 

وتجهمكم وجفاف مشاعركم. تبسموا.. 
فلن تزيدكم ابتسامتكم إلا جمالاً ورفعة 

وهيبة.

abufajr 

اعتادَ النّاس أن يجهروا بنجاحاتهم 
العلميّة والعمليّة. لا أحد يحبّ هزائمه، 

وإن أحبّها وتفهمها فغالبا لن يُفصح 
عنها. ونحن ما كنّا أبطالاً خارقين ولن 

نكون، بشريّون نحن.

AlyaaGad 

سؤال: فيها ايه لما أقول (ما ضرّ لو قلت) 
لزميلتي في العمل مجاملة عن شكلها؟ 
١- إما ستخاف منك، وتشعر بالضيق 

٢- وإما ستتعلق بك عاطفيا ٣- لو هي 
متزوجة، أنت ماذا تريد يعني؟

aliwahida 

سكان حي الأندلس يطالبون بخروج 
الميليشيات، قبائل تدعو إلى حل 

الميليشيات، سكان طرابلس يطالبون 
بدولة. الطبقة السياسية وميليشياتها 

وفاسديها يواجهون حالة الإفلاس.

aiwjaee 

أنهوا علاقاتكم بسلام دون فعل شيء 
قبيح، احترموا الأيام التي جمعتكم معًا 
وتلك الذكريات، كونوا لطفاء ومسالمين 

حتى النهاية.

shazlong81 

كل شيء يضيع لأنك لا تمتلك إلا يدين 
وتريد التمسك بكل الأشياء.

ie_76 

ولو سألتني عن الحُـب، لحدّثتك كيف 
يُحوّل شخصٌ واحد فقط، حياة شخصٍ 

آخر من العدم إلى الوجود، كيف يُعيدُ 
له روحه، وملامحه، وضحكته، وشعوره 

بالرغبة في الحياة أكثر.

rabahaljafar

في ١٩٧٢ أجبرت صحيفة الرئيس 
الأميركي على الاستقالة. عندنا وسائل 
الإعلام لا تستطيع تغيّير شيء. اليوم 
لدينا أسوأ ألف مرة من ”ووتر غيت“ 

ولا أحد يستطيع تغيير ذبابة! #العراق.

adab 

سألت الشيخ عبدربه التائه: متى يصلح 
حال البلد؟ 

فأجاب: عندما يؤمن أهله بأنَّ عاقبة 
الجبن أوخم من عاقبة السلامة!

ZaidHamdany 

كلما ارتفع المنسوبُ الفكري للتغريدة 
تضاءلتْ فرصُ تداولها!

WomenToAware 

– ”زواج الفصلية“: تخيلي أبوج وعمج 
وإخوانج وعيال عمج يدشّون في خلاف 
مع قبيلة أو عشيرة ويصير ضرب وقتل 

ودم ولما ترجع لهم عقولهم يقدمونج انتي 
وخواتح وبنات عمج ”هدية“! #العراق

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
ShathaHassoun

شذى حسون
مغنية عراقية.

الملكة رانيا تستفسر نائبا عبر تويتر

التطبيق احتل المرتبة الـ36 
فـــي تطبيقـــات الأكل علـــى 

متجر أبل ستور
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مجموعـــة {أوبر} الأميركية تفتح ثمانية مختبرات للذكاء الاصطناعي في مدن متفرقة من العالم 

لبحث وتطوير البنية التحتية ونظام الإدارة الإلكترونية لتحقيق نقل أكثر كفاءة.

شركة فولكســـفاغن الألمانية تعلن عزمها عن وقف صناعة سيارة بيتل الكلاسيكية الشهيرة 

العام المقبل، لتطوي بذلك صفحة واحدة من أكثر السيارات المحبوبة في العالم. تحقيق

} مونتريال – تعمل مجموعة ”أوبر“ الأميركية 
لخدمـــات النقل الذكي علـــى توزيع مختبراتها 
فـــي أنحاء متفرقـــة من العالـــم لبحث عمليات 
البنـــاء والاستكشـــاف والتطويـــر المتواصل 
للبنيـــة التحتيـــة ونظـــام الإدارة الإلكترونية 

لتحقيق نقل أكثر كفاءة.
وأوبر التي تأسســـت في عام 2008 وبدأت 
خدماتها في مارس 2009 في سان فرانسيسكو، 
من أشهر الشركات التي تقدم خدمات سيارات 

الأجرة بحيث تتواصل بين السائقين والركاب 
ليتمكن الراكب من إيجاد الســـيارة المناســـبة 
والمريحـــة لـــه، ويتـــم التعامـــل مع الســـائق 
بتســـجيل كل البيانات المطلوبـــة منه في كل 
رحلة يقـــوم بها. ولم تتوقف خدمات الشـــركة 
الأميركيـــة علـــى الســـيارات فقط، بـــل تعتزم 
التركيز علـــى الدراجات الكهربائيـــة والنارية 
(ســـكوتر) بالنســـبة للرحلات الأقصـــر داخل 

المدن.

وكانـــت أوبـــر أعلنت العـــام الماضي أنها 
تســـعى لتســـيير رحلات جويـــة تجريبية في 
لـــوس أنجلـــس بحلـــول 2020، علـــى أن تتيح 
لمســـتخدميها طلب التنقل عبر رحلات جوية 

داخل المدن عن طريق تطبيقها بحلول 2023.
وأشـــارت أوبر إلـــى أنها تســـعى لافتتاح 
مختبر في كندا مطلع العام المقبل وهو الثامن 
خارج الولايات المتحدة ليكون عاملا مساعدا 
فـــي ”إطـــلاق خصائـــص جديـــدة علـــى نحو 
في تطبيقها مثل الدراجات الكهربائية  أسرع“ 
الكهربائيـــة. وأكـــدت  و“الســـكوتر“  ”جمـــب“ 
الشركة الأميركية أن من شـــأن هذا الاستثمار 
أن يسهم في توســـيع ”المركز الدولي للقيادة 
الآليـــة“ الذي أطلقته أوبر في تورنتو في مايو 
العام الماضي وسمح بـ“إضافة ميزات جديدة 
لأســـطول السيارات المســـتقلة التابعة لأوبر“ 

بفضل الذكاء الاصطناعي.
وتعمـــل هـــذه المختبـــرات على تحســـين 
قدرات الشـــركة في نقل المســـافرين من خلال 
توقـــع متى وأين يوجد طلب على الســـيارات، 
وذلك عبر الاســـتفادة من بيانـــات من عناصر 
متعددة، مثـــل توقعات الأرصـــاد الجوية، كما 
تعمل علـــى تســـريع إنتاج أســـطول أوبر من 

السيارات ذاتية القيادة.
وتعمل أوبر على تعزيز تطبيقها بمميزات 
جديـــدة لتعزيز ســـلامة المســـافرين على متن 
ســـياراتها وحماية البيانات الشخصية. ومن 
بين الميزات الجديدة في التطبيق، ســـتضيف 

الشـــركة خاصيـــة ”رايـــد تشـــك“ (التحقق من 
الرحلـــة) التـــي تســـتعين بخاصيـــة تحديـــد 
التموضـــع الجغرافـــي لمعرفـــة مـــا إذا كانت 
المركبة المســـتخدمة توقفت بشكل مفاجئ في 

غير وجهتها.
وفـــي حـــال الاشـــتباه بحصـــول حادثـــة، 
ســـيتلقى السائق والراكب تنبيها على الهاتف 
الذكي يتيح طلب رحلة مجانية أو استخدام زر 
اتصال الطوارئ المعمول به في التطبيق منذ 

بضعة أشهر.
وفـــي ما يخص النقل داخل المدن وخاصة 
فـــي فترات الـــذروة، تعمل أوبر علـــى التركيز 
علـــى الدراجات الكهربائيـــة والنارية في إطار 
إســـتراتيجية الشركة، ويقول المدير التنفيذي 
دارا خسروشـــاهي ”إن أنماط الانتقال بشـــكل 

فردي هي الأنسب للحركة داخل المدن“.
وأضـــاف ”فـــي ســـاعة الـــذروة، ليس من 
المجدي اســـتخدام كتلة مـــن المعدن تزن طنا 
لنقـــل شـــخص واحد لمســـافة عشـــر بنايات، 
ونحن بمقدورنا تغيير السلوك على نحو يعود 

بالفائدة على المستخدم“.
وبـــدأت أوبـــر تقديـــم خدمـــات التوصيل 
بواسطة الدراجات النارية في فبراير الماضي.

وتقدم شـــركة النقل الذكـــي حاليا خدمات 
التوصيـــل بواســـطة الدراجـــات الكهربائيـــة 
والنارية في ثماني مدن أميركية عبر تطبيقها 
الإلكترونـــي، وتعتزم الشـــركة توســـيع نطاق 
هذه الخدمة على مســـتوى العالم، ومن المقرر 

إطـــلاق الخدمة في العاصمـــة الألمانية برلين 
قريبا.

وتخطـــط الشـــركة أيضا لإطلاق ســـيارات 
الأجرة الطائـــرة التي تطورهـــا، معتمدة على 
سلسلة من ”المحطات السماوية“ الثابتة حول 

المدن الرئيسية.
وقد وضعت الشـــركة تصورها لمســـتقبل 
يتخلـــص فيه ســـكان المـــدن مـــن الاختناقات 
المرورية التي تهـــدر أوقاتهم من خلال إنتاج 
طائرة مروحية كهربائية هجينة سمّتها مركبة 
الإقـــلاع والهبـــوط العمـــودي تعمـــل بالطاقة 

الكهربائية.
وستجمع مركبات أوبر الطائرة خصائص 
من طائرات الهيلكوبتـــر والطائرات المجنحة 

وطائرات الدرونز.
وفـــي مرحلـــة أولـــى، ســـتكون الرحـــلات 
الجوية بقيادة طيار مع إمكانية الاستغناء عن 
العنصـــر البشـــري لتصبح ذاتيـــة القيادة في 

المستقبل.
وترى الشـــركة في هذه المركبات الطائرة، 
أحـــد الحلـــول المحتملـــة لتخفيـــف الازدحام 
المـــروري في مـــدن كبرى مثل لـــوس أنجلس، 
وهي من أولى المدن التي ستســـير فيها أوبر 
مركباتهـــا الطائـــرة. ويقـــول مديـــر منتجات 
الطيران في ”أوبر ايليفايت“ نخيل غويل ”كما 
أن ناطحات السحاب خففت الاكتظاظ السكاني 
والتجاري على الأرض، تســـعى أوبر إلى حمل 

النقل الحضري إلى الأجواء“.

سلام الشماع

} فـــي مفاجأة صدمت كثيرين، أعلنت شـــركة 
فولكســـفاغن الألمانيـــة عزمها وقـــف صناعة 
ســـياراتها المعروفة في العراق باســـم الركة 
العـــام  الشـــهيرة  الكلاســـيكية  (الســـلحفاة) 
المقبل، لتطوي بذلـــك صفحة واحدة من أكثر 
الســـيارات المحبوبـــة فـــي العالـــم، التي بدأ 

إنتاجها في عهد زعيم النازية أدولف هتلر.
إنتـــاج  عـــن  فولكســـفاغن  وستســـتغني 
ســـيارة ”الركة“ ذات الشـــكل المقوس الشهير 
والأضـــواء الدائريـــة لكي تركـــز، بصفة أكبر، 
على إنتاج ســـيارات كهربائية وعربات أخرى 

كبرى بحجم عائلي.
وقال مســـؤول كبير في الشركة، 
إنـــه مـــن الطبيعـــي أن يثيـــر هذا 
التوقف مشاعر عارمة لدى عشاق 
السيارات، الذين اعتادوا عليها 

لأكثر من سبعة عقود.
ومازالـــت تجارة ســـيارة 
الركـــة المســـتعملة تـــروج 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
الاجتماعـــي والإنترنـــت، 
بنحو واسع، في العراق 
والأردن وبلدان أخرى، 

ما يشـــير إلى أن عشاق 
هذا النوع من السيارات مازالوا 

موجودين بكثرة.
يتذكر المهنـــدس عبدالجواد حســـين، في 
حديث لـ“العرب“ أنه استقل سيارة فولكسفاغن 
سنة 1975، بعد أن خصصتها له الشركة العامة 
للمقـــاولات التابعة إلـــى رئاســـة الجمهورية، 
حينها، والتي عمل فيها مهندســـا ومديرا لأحد 

مشاريعها النائية.
ويشـــرح مزايـــا الســـيارة قائـــلا ”تمتلك 
الفولكســـفاغن مواصفات جيـــدة وقدرة على 
عبـــور الأنهر الصغيـــرة دون نفـــاذ الماء إلى 

داخلها بسبب قدرتها في تلك الظروف، كما أن 
قدرتها عالية في المناورة والاســـتدارة بزوايا 
حادة وخصوصـــا أثناء الصيد، إذ جربت ذلك 

في مطاردة ثعلب ماكر“.
الميكانيكيـــة  الأجـــزاء  أن  إلـــى  وأشـــار 
السفلية لهذه الســـيارة محمية بغطاء معدني 
مما يسهل عملية الغطس في الماء وحمايتها 
من الصخور، كما أن محركها بسيط وأجزاءها 
متينة، ويمكن فتح جميع هذه الأجزاء بمفتاح 
واحـــد، فضـــلا عن أنـــه يمكن قلـــب إطاراتها 
باتجاه معكوس لتعطي عرضا لقاعدتها يمنع 

انقلابها عند المناورة والاستدارة الحادة.
ومن أشهر من اقتنى سيارة الفولكسفاغن 
موديل 1987 واســـتعملها رئيـــس الأوروغواي 
خوســـيه موخيـــكا، الـــذي أطلـــق عليـــه لقب 
أفقر رئيـــس في العالم لزهـــده وتواضعه، 
وامتلكها أيضـــا الرئيس العراقي 
حســـين  صدام  الراحـــل 
فبراير   8 انقـــلاب  بعد 
في  واســـتعملها   ،1963
مهمـــات حزبيـــة كتوزيع 
المنشورات ونقل الأسلحة 
الأوكار  بيـــن  والعتـــاد 
الحزبية. وبعد اعتقاله في 4 
ســـبتمبر 1964 استخدمها ابن 
خالـــه عدنان خيراللـــه (الفريق 
الركن نائـــب القائد العام للقوات 
المســـلحة وزيـــر الدفـــاع، في ما 
بعد)، وذكر برزان إبراهيم الحســـن 
فـــي مذكراتـــه، التـــي ســـطا عليهـــا 
الأميركان، بعـــد احتلالهم العراق ســـنة 2003 
ونشروها، أنه اســـتخدم هذه السيارة في نقل 
الأســـلحة والمشـــاركين في انقـــلاب 17 يوليو 
1968، وهذه السيارة نفسها عرضت في متحف 
حـــزب البعـــث، ولكنها ســـرقت خـــلال الغزو 
الأميركـــي للعراق ســـنة 2003. ويقول الباحث 
صباح الشـــيخ ”بعـــد أن حرر صدام حســـين 

نفســـه من الاعتقال في حادثة مطعم الجندول 
المعروفة، وبالتنســـيق المســـبق مع سعدون 
شـــاكر الذي كان ينتظره فـــي أحد أزقة منطقة 
البتاويـــن والقريب من الباب الخلفي للمطعم، 
واصل تحركـــه بمتابعة التنظيم وتنقلاته بين 
أوكار الحـــزب فـــي مناطق الكـــرخ والأعظمية 
وحي دراغ، مســـتخدما ســـيارة الفولكسفاغن 

تلك“.
وفـــي الســـياق نفســـه، يـــروي الصحافي 
العراقي مليح صالح شكر أن القيادي البعثي 
الســـوري صلاح جديد كان يســـتخدم سيارة 
فولكسفاغن في جميع تنقلاته الرسمية إلى أن 
اعتقله حافظ الأسد في 16 نوفمبر 1970، مؤكدا 

أنه لم يشاهده يستقل غيرها. 
وكان رئيـــس الـــوزراء العراقـــي الأســـبق 
ناجي طالب يمتلك سيارة  فولكسفاغن وأخرى 
مرسيدس ولكنه كان يركن المرسيدس في البيت 
ويستعمل الفولكسفاغن، كما أن فؤاد الركابي 
السياســـي العراقي ومؤسس القيادة القطرية 
لحـــزب البعث في العراق فـــي 24 يوليو 1958، 
كان يملك سيارة منها، وبعد اعتقاله واغتياله 
فـــي الســـجن رفضـــت زوجتـــه ســـلوى ابنة 
السياســـي العراقي محمود الدرة استخدامها 

تطيرا منها.
ويذكـــر أن مدير التحقيقـــات الجنائية في 
العهد الملكي بهجت العطية اشـــترى سيارات 
فولكسفاغن لمنتســـبي المديرية لقدرتها على 
مطـــاردة المتظاهرين المعارضيـــن في الأزقة 
والشوارع الضيقة المتفرعة عن شارع الرشيد 
فـــي قلب بغـــداد، والذي كانـــت التظاهرات لا 
بد أن تمر منه بصفته الشـــارع الرئيســـي في 

العاصمة.
وامتلـــك ســـيارة من هـــذا النـــوع صالح 
اليوســـفي، القطـــب في حزب المـــلا مصطفى 
البارزانـــي والوزير فـــي الحكومـــة العراقية 
بعد توقيع بيـــان 11 آذار، ولكنه لم يكن يقدها 

بنفسه وإنما عين سائقا لها.
وصمـــم الســـيارة الشـــهيرة، لأول مـــرة، 
فيرديناند بورش، ودعم الزعيم النازي أدولف 
هتلـــر هـــذه العربة خـــلال أواخـــر ثلاثينات 
القرن الماضي، فتأسســـت شركة فولكسفاغن 

أو ما عرف حينها بـ“شـــركة ســـيارة الشعب“ 
عـــام 1938. وبعد أن وضعـــت الحرب العالمية 
الثانيـــة أوزارها، حرص الحلفاء الذين هزموا 
النازيـــة على إيلاء أهمية لفولكســـفاغن لأجل 

إحياء صناعة السيارات في البلاد.
وتمتلك ”فولكســـفاغن“علامتها، بالإضافة 

إلى أودي وبورشه وسيات وسكودا وبنتلي.
ودفع رواج الســـيارة وارتفـــاع مبيعاتها، 
الشـــركة المنتجة إلى تجميعها في دول عدة، 
عدا ألمانيا التي تنتشـــر صناعتها في خمسة 
مواقع فيها هي فولفســـبورغ، هانوفر، إمدن، 
إنغولشـــتات وأســـنابروك، وهذه البلدان هي 
أســـتراليا، بلجيـــكا، البرازيـــل، إندونيســـيا، 
أيرلنـــدا، المكســـيك، ونيوزيلنـــدا، نيجيريا، 
الفلبيـــن، جنوب أفريقيا، فنزويلا والبوســـنة 
والهرســـك. والطريـــف فـــي الأمر كمـــا يقول 
الصحافي العراقي محســـن حســـين، أن هذه 

السيارة اختلفت تســـمياتها في بلدان العالم، 
ففي بولندا يسمونها الحدباء، وفي جمهورية 
الدومينيكان الفرشـــاة، وفي النرويج الفقاعة، 
وفـــي كندا سوســـة الفاكهـــة، وفـــي البرتغال 
والجزائر الدعسوقة، وفي البرازيل الخنفساء، 

وفي رومانيا الضفدع.
وتســـمى فـــي العـــراق (عكروكـــة) وتعني 
الضفدع، فضلا عن تسميتها الشهيرة (الركة)، 
وفي بلجيكا وهولندا يســـمونها الجعل، وفي 
المجر صرصور صغيـــر، وبرغوث صغير في 
المكســـيك، و(بـــورش المكورة) في النمســـا، 

وأسماء أخرى كثيرة.
وفي العام المقبل تبدأ سيارة الفولكسفاغن 
الاختفـــاء  طريـــق  علـــى  الأولـــى  خطواتهـــا 
والانقـــراض، بعد ســـبعة عقود من ســـيادتها 
كسيارة اقتصادية أقبل على اقتنائها الأثرياء 

والفقراء على حد السواء.

في زمن تتهاطل فيه موديلات الســــــيارات وتصاميمها المتشــــــابهة، مازالت سيارة البيتل 
والتي تحمل أسماء متعددة في بلدان العالم تنفرد بتصميمها وقوتها، إلا أن قرار شركة 

فولكسفاغن بوقف إنتاجها يحيلها إلى سوق الأنتيكة.

مختبرات أوبر تنتشر في العالم لتعزيز كفاءة النقل الذكي

أوبر تسابق الزمن خوفا من المنافسة

 فولكسفاغن تتوقف عن تصنيع سيارة الشعب
[ {الركة} تروي حقبة من التاريخ السياسي في العراق  [ الخنفساء تدخل سوق الأنتيكة بتصميمها المنفرد  

ألوان وموديلات لسيارة واحدة أيقونة تنتهي إلى خردة

سيارة ذات قدرة عالية 

في المناورة والاستدارة 

بزوايا حادة وخصوصا 

أثناء الصيد



} الدمام (الســعودية) - ليس كل الحبّ كلمات 
تقال، ولكنه بحســـب فعل الســـعودي شبيلي 
الشهري (34 عاما) محاولة إنقاذ أخيرة بجزء 

غال من جسده لزوجته رفعة (30 عاما).
فالـــزوج الذي كان أمامـــه أن يتزوج ثانية 
وثالثـــة ورابعة، اختار في الرابع من الشـــهر 
الجـــاري، أن يقـــدم ”حبا فريدا“ عبـــر التبرع 
بإحدى كليتيه لمن أحبها وتحملت آلام الكلى 
لمدة 4 ســـنوات، ليبقى وفـــاؤه حديث الإعلام 
ومنصـــات التواصل الإجتماغي بالســـعودية 

حتى اليوم.
بصـــورة  التواصـــل  منصـــات  واحتفـــت 
للزوج وهو على ســـرير المتابعة الطبية، عقب 
إجراء العملية، مبدية إعجابها بوفاء شـــبيلي 

لزوجته.

وقال الشـــهري آنذاك في تصريحات نقلها 
موقع ســـبق (خاصة) ”لا يمكننـــي التأخر في 
إنقـــاذ زوجتي التـــي مر على زواجـــي بها 11 

عامًا، لنكمل ما تبقى من العمر سويًا“.
وأضـــاف ”لقد استشـــعرت أثنـــاء مرضها 
معنـــى أن تكون الحياة بـــلا معاناة، فأحببت 
أن أهديها جزءًا من جســـدي لتحيا به ما دمت 

ودامت“.
وكمـــا تطابـــق حب شـــبيلي لرفعة، بشّـــر 
التخصصي  الأطباء بمستشـــفى ”الملك فهد“ 
بالدمـــام أيضا الزوج بحـــدوث التطابق التام 

بين كليته وجسد زوجته.
وقبـــل 4 أيام، كـــرم مستشـــفى الملك فهد، 
شـــبيلي، قائلا عبر حسابه الرســـمي بتويتر 
”بطلنا شـــبيلي الشهري يتبرع بكليته لزوجته 

ليحكي قصة وفاء عظيمة لتنعم أســـرته بدوام 
الصحـــة والعافيـــة“. وحـــازت التغريدة على 
مشـــاركات وتعليقات معجبة بهذا الوفاء بين 
الزوجين. وتنوعت تعليقات منصات التواصل 
بين الدعاء ”الله يديم عليهم الصحة والمحبة“، 
والتعجب ”ما شـــاء الله لا تزال الدنيا بخير“، 

والثناء على الزوج ”شبيلي بطل“.

واســـتمر وفاء الزوج، وفق مـــا نقلته قناة 
العربيـــة الســـعودية الأحد، فـــي رحلة ما بعد 
الجراحة بإحدى جلســـات العلاج، مشيرة إلى 
أن ”قصة شـــبيلي ورفعة“، خطفـــت الأضواء 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي. ونقلت عن 
رفعة تأكيدها على نجاح العملية واســـتجابة 
جسدها لها بشـــكل طبيعي. وأعربت رفعة عن 
سعادتها بشعور شبيلي الذي تقبله قلبها قبل 
11 عامـــا زوجـــا، مؤكدة تلاشـــي الخوف على 

مستقبله ومستقبل نجلهما عبدالله.
يشار إلى أن عمليات التبرع شهدت ازديادًا 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، تزامنًا مـــع تكثيف 
حملات التوعية فـــي المجتمع حول موضوع 
التبـــرع بالأعضاء، حتى يحظـــى بالمزيد من 

التقبل الاجتماعي.

} تباري الجميلات في إظهار جمالهن، 
والتباهي بأناقتهن في ساحات الحسن، 
معركة حامية الوطيس تحدث خفية وبلا 

اتفاق مسبق، كاشفة عن اعتزاز المرأة 
بجمالها وعدم تخليها عن أنوثتها مطلقا، 
باذلة من أجل ذلك الجهد والوقت والمال.
ولكن الكثير من النساء لا يرين هذا 

الجمال بل يعتبرنه قبحا أخفته المساحيق، 
أو جمالا مصطنعا قام به مشرط طبيب 
الجراحات التجميلية، لا تعترف امرأة 

بسهولة بجمال غيرها إلا إذا كانت 
متصالحة مع نفسها حد الاعتراف بأن هناك 

كثيرات يفقنها جمالا وأنوثة وتأنقا.
لنا زميلة صحافية لا يدور حوار حول 

جمال إحدى النساء إلا وسلطت جميع 
أسلحتها صوب الجميلة لتشويهها بكل ما 

أوتيت من قوة، تقول هذه نفخت شفاهها 
وتلك صبغت شعرها وأظافرها، وهذه نحتت 

خصرها لتبدو أكثر أنوثة وأصغر عمرا، 
وتلك جملت أنفها لتبدو مثل الفنانات، أو 

شفطت دهونها، زادت أو أنقصت حجم 
ثدييها وأردافها، صفت أسنانها وبردت 

زوائدها أو جلت لونها لتحصل على 
ابتسامة هوليوودية تشبه جميلات السينما 

العالمية، ناهيك عن نعتهن بمطصنعات 
الجمال.

لم تسلم من لسانها زميلة نعرفها حق 
اليقين، وندرك تماما أنها لم تقم بما تتفوه 

به، أو امرأة عادية قد لا نعرفها، وربما تكون 
المرة الأولى التي نراها فيها، ولا نعلم 

شيئا عن تاريخ جمالها، حتى نجمات الفن 
والشخصيات العامة لم يسلمن منها.

العجيب في أمرها افتقادها للجمال 
الطبيعي والمصطنع معا، فقوامها شديد 

الامتلاء وبدانة بعض أجزائها يفقدها الكثير 
من مواصفات الأنوثة، ونظاراتها الطبية 

السميكة تجعل عينيها تبدوان من خلفهما 
أشبه بثقب الإبرة، وصوتها الغليظ لا يطرب 

الآذان للاستمرار في الاستماع لحديثها، 
ورغما عن هذا لا ترى نفسها إنما تنكر 

جمال الأخريات. منذ فترة تزوج مطرب شاب 
بمطربة تكبره سنا ولديها أطفال من زيجة 

سابقة، فحدت زميلتنا شفرة لسانها لتقطيع 
سيرة المطربة التي لم تكن تهتم لجمالها في 

بداية مشوارها الفني غير عابئة بمظهرها 
العام، بيد أن صوتها الدافئ الرقراق الذي 

ينساب كجداول الماء العذب صنع شهرتها 
العريضة وجعلها أيقونة الغناء العاطفي، 

وهي التي يستخدم العشاق كلمات أغنياتها 
كرسائل غرام.

تجبر الجميع على الصمت القسري 
في حضرة صوتها الهادر. وحين وجهت 

الاهتمام الكافي للعناية بجمالها وأنوثتها 
وإظهارهما بالإطار الذهبي الراقي، اللائق 

بهما، أصبحت أكثر جمالا وتأنقا.
تلك المطربة التي رغم بشاعة 

تصريحاتها أحيانا وخروجها عن حدود 
اللياقة واللباقة، والمألوف لمن هم في مثل 

مستواها الفني، وقيمتها لدى الجماهير، إلا 
أنها تعد أحد أهم خيوط القوة الناعمة التي 
يشتدق بها البعض أحيانا، وتحجز لنفسها 
مقعدا دائما في الصفوف الأولى وسط ملوك 

الطرب وسلاطينه. يحزنني أحيانا أن أرى 
بعض النساء يعملن على تعبئة نفسية 

مقيتة ضد امرأة جميلة أو ناجحة متحققة 
وصلت بجهد لتحقيق ما عجزن هن ليس 
فقط في الوصول إليه بل حتى الحلم به 

والاقتراب منه.
قمة تصالح المرأة مع نفسها هي 

رؤيتها الواضحة لجمال غيرها من النساء 
والاعتراف بهذا الجمال، ليس الجمال 

الظاهري فقط، بل النجاح والتميز في كافة 
المجالات، فالاعتراف بالجمال في حد ذاته 

جمال أبعد من حسن الطلة والعطر الفواح، 
جمال الروح التي ترى ما خلف الوجوه.

تصالح المرأة مع ذاتها أبعد من كلمات 
المجاملات الزائفة، والكذب الاجتماعي 

المبالغ به، ورؤية موهبة ما تمتلكه غيرها، 
يمحي عن الكثير من النساء تاثير الغيرة 

من بعضهن، ويضفي عليهن جمالا من نوع 
خاص.

فليس من الضروري الضغط على الأزهار 
لشم رائحتها، فقط تحتاج مساحة لائقة 

لتنمو بيسر وتمنحك العطر طائعة.

الإعتراف بالجمال.. جمال
رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

أوضـــح خبـــراء التجميل أن زيـــت الليمون يمتاز بتأثيـــر مثبط للالتهابات. لذا فهـــو يدخل ضمن مســـتحضرات العناية الخاصة 
بالبشرة الدهنية والبشرة التي تميل للشوائب؛ كما يعمل على تنشيط البشرة وتقويتها. أسرة

شريف مجدي

} القاهــرة – شـــددت دراســـة أعدهـــا مركـــز 
البحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة بالقاهرة، 
علـــى تأثير الإعلانات الدعائيـــة على الأطفال، 
وعلى ضرورة تكاتف الأسر والجهات الرقابية 
والتعليمية لإنقاذ الصغار من تأثير الإعلانات 
التي تستهدف سلوكهم وتكوين شخصياتهم.

وفي عالم يتســـيّده السوق الحر، تبين أن 
الأطفال، من 4 إلى 12 سنة، أكثر الفئات عرضة 
لخطـــر خـــداع الإعلانـــات البراقـــة والجذابة 
لمنتجات بعينها، وقد تفضي بتأثير قوي على 

سلوك الصغار ونظرتهم عند البلوغ للحياة.
ومـــع انتشـــار الإعلانـــات فـــي مختلـــف 
الوسائل تقريباً، فإن شاشـــات التلفزيون لها 
نصيب الأســـد في التأثير على عقول الأطفال، 
حيـــث يقضي هـــؤلاء فـــي المتوســـط نحو 4 
ســـاعات يومياً في مشـــاهدته، ما يعني أنهم 

يتعرضون لذلك الزحف الدعائي يوميا.

وتـــزداد خطـــورة الإعلانـــات مـــع افتقاد 
الأطفال القـــدرة على التحليـــل والنقد إلى أن 
يصلـــوا إلـــى مرحلـــة المراهقـــة، وعليه فإن 
الرسائل التسويقية التي تستهدفهم من وراء 
الإعلانـــات ترى فيهـــم ضحية ســـهلة المنال، 
فهم لا يتشـــككون في مـــا إذا كان ما يرونه في 
تلـــك الإعلانات حقائق أم مبالغات، كما يحدث 
أحياناً أن يحتفظ الأطفال بتلك الرسائل حتى 

بعد أن يبلغوا سن النضج.
ولتعميـــق التأثير على الأطفال، تســـتخدم 
بعض الشركات في إعلاناتها الكثير من نجوم 
الأفلام ولاعبي كرة القدم، ما يساعد على تدعيم 
الرســـائل الدعائية المتضمنة فـــي الإعلانات 
عند الأطفال، لأن تلك الاستراتيجيات الدعائية 
تقنعهـــم بأن تنـــاول الطعام في ذلـــك المطعم 

يجعل الطفل يبـــدو مثل ذلك النجم المحبوب.
وتأتـــي علـــى رأس الإعلانات الأكثـــر تأثيرا، 
إعلانـــات المنتجـــات الغذائيـــة والمطاعـــم. 
فوفقاً لدراســـة أجراها عدد مـــن الباحثين في 
كليـــة التربيـــة بجامعة القاهرة، فـــإن الأطفال 
يتعرضون في المتوســـط لحوالي 10 إعلانات 
من هـــذا النوع يوميـــاً. وأظهـــرت أن تعرّض 
الأطفال الصغار- دون الـ6 أعوام- لإعلان أحد 
المنتجـــات الجديدة لمدة تزيد عـــن 30 ثانية 
يتســـبب في تغيير تفضيلاتهم ليصبحوا من 

المهووسين بهذا المنتج.
وتكمن الفكرة في أن الإعلانات تأتي أحيانا 
بطرق غير مباشرة، جيث يعتمد المُعلنين على 
إقحام منتجاتهم لتظهـــر في بعض الأفلام أو 

المسلسلات التي يشاهدها الأطفال. 
وأحـــد أهـــم الأضـــرار الأخـــرى لإعلانات 
الأطعمة الســـريعة أو الجاهـــزة، مثل البيتزا 
والبرغـــر، وغيرهـــا مـــن الأطعمـــة الشـــهية 
المعروضـــة علـــى الشاشـــات، متأتيـــة مـــن 
مشـــاهدة الأطفال لتلـــك الإعلانات حيث يرون 
فيهـــا البالغين من أصحـــاب القوام الرياضية 
وهـــم يتناولـــون تلـــك الأطعمة. ونظـــراً لعدم 
وعـــي الأطفال بـــأن ما يُعرض مـــن إعلان فهم 
يفترضون أن تلك الأطعمة لا ضرر في تناولها، 
بل قد تجعلك تبدو بهذا المظهر الصحي فعلا. 
لكن علـــى النقيض بدت تلك الإعلانات مصدرا 

لانتشار أمراض السمنة والسكري والضغط.
وتعانـــي الفتيات بالأخص من مشـــكلات 
بسبب الصور التي يشـــاهدنها في التلفزيون 
وعلى أغلفة المجلات، لأن الرسائل المتضمنة 
تشـــي لهن بشـــكل غير مباشـــر أنّ عليهن أن 

يظهرن بمظهر معين ليُقبلن في المجتمع. 
وبســـبب رغبتهن في الظهـــور مثل هؤلاء 
النساء، تُصاب أكثر من 30 بالمئة من الفتيات 
العربيـــات باضطرابـــات الأكل مثـــل الشـــره 
المرضـــي أو فقدان الشـــهية.. وهي الأمراض 

التي تسبب الموت في بعض الحالات. 
ويُضاف إلى ذلك مشـــكلة أخطر يتســـبب 
فيها ذلك النوع من الإعلانات، وهي ”ســـلعنة“ 
النســـاء ذاتها أو بمعنى آخر تصبح السيدات 
فـــي المجتمع كالســـلع المادية. وتســـفر تلك 
الإعلانـــات غيـــر البريئة عن فهـــم خاطئ عند 

الأطفـــال بمختلف الأعمـــار في ما يخص قيمة 
الســـيدات بعـــد أن يظهرن في بعـــض المواد 
الإعلانية باعتبارهن مواد جنســـية بهدف بيع 
منتـــج ما، وهو مـــا يتلاعب بأذهـــان الصغار 

ويتسبب في تشويه أفكارهم عن المرأة.
وتتمثل أهم العواقب في تعزيز الإعلانات 
للنزعـــة الاســـتهلاكية عند الأطفـــال، إذ تؤثر 
على عقولهم، ما يتســـبب في شعورهم الدائم 
بالحاجـــة إلـــى امتـــلاك جميـــع المنتجـــات 
التي يشـــاهدون إعلاناتهـــا، لأن كثافتها على 
التلفزيـــون وفـــي المجـــلات وعبـــر الإنترنت 

تتسبب في تعميق نهم الشراء والتملّك.
ولا يســـتطيع الآبـــاء أحيانـــا التعامل مع 
المطالب المتزايدة لأطفالهم ونوبات الغضب 
التي تتلبســـهم عند عدم تلبيـــة حاجاتهم، لذا 
يميلون إلى الاستســـلام لتلك المتطلبات غير 

المنطقيـــة، ما ينتج عنه اعتيـــاد الأطفال على 
نمط الحياة الظاهر في وسائل الإعلام.

ورغـــم أن الصورة تبدو قاتمة في مواجهة 
الســـيل القوي من الإعلانات وحماية الصغار، 
لكن وفقاً للخبراء الذين تناولوا تأثير الإعلان 
على الأطفال، يبدو الحل منقسما إلى جهتين، 
الأولى يتحمل مســـؤوليتها الوالدان بإدراكهم 
مختلـــف الاســـتراتيجيات التي يســـتخدمها 
المعلنـــون، ومواجهتها دائمـــا بتوفير البديل 
الصحي للمنتج المعلن وشرح فكرة الإعلانات 

للطفل والتأكيد على أنها غير حقيقية.
أما الشق الآخر فيقع على عاتق المنظومة 
التعليمية والمربين من خلال القيام بأنشـــطة 
لمحو الأميـــة الإعلامية، لكي يمكن مســـاعدة 
الأطفـــال علـــى فهـــم المقصـــد الاســـتدراجي 
للإعلانات. كما يمكن أن يســـاعد بعض علماء 

النفـــس في هذا الأمر عن طريق تنظيم حملات 
توعوية عامـــة ليتمكن الآبـــاء والمعلمون من 

فهم هذه القضايا على نحو أفضل.
وقـــال محمد المرســـي، الخبيـــر الإعلامي 
أكثـــر  اتجـــاه  إن  لـ“العـــرب“،  المصـــري، 
الفضائيات إلى تركيز الإعلانات على مخاطبة 
الأطفال، يرتبط بـــأن هذه الفئة لا تمتلك ثقافة 
الأولويات، ما يســـتثمره المعلنون، والمشكلة 
الأكبـــر أنهـــم لا يفرقـــون بيـــن المســـتويات 
المعرفية والثقافية للأطفال قبل بث الإعلانات.
وأضـــاف أن الإعلانـــات الموجهة للصغار 
أصبحـــت أحد أهم مصادر دخل المؤسســـات 
الإعلامية، لأنهـــا مع الوقت تتحول إلى محرك 
أساســـي لثقافة وأنماط فكر الأطفال وأسرهم، 
ويجعلهم تحت ســـيطرتها طـــوال الوقت، ما 

يزيد الضغوط الواقعة على الأسرة.

دقــــــت دراســــــة مصرية حديثة ناقوس الخطــــــر للأطفال العرب الذين باتوا تحت ســــــيطرة 
الإعلانات الدعائية، خاصة الغذائية. وأثرت تلك الإعلانات المستهدفة للصغار على طريقة 
تكوين عقولهم وفهمهم للواقع وتغيير ســــــلوكياتهم، الأمر الذي يتطلب تدخلا ســــــريعا من 

قبل الأسر والجهات التعليمية والتربوية.

[ استهداف الأطفال على الشاشات يغير أنماط تفكيرهم  [ تكاتف الأسر والجهات الرقابية والتعليمية ينقذ الصغار
الإعلانات الدعائية تهدد نشأة الطفل وتعصف بسلوكه

الإعلانات تعزز الشراهة الاستهلاكية
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السعوديون يحتفون برجل تبرع بكليته لزوجته
فـــي  التوعيـــة  حمـــلات  تكثيـــف 
التبرع  المجتمـــع الســـعودي حـــول 
بالأعضاء، حتى يحظـــى بالمزيد من 

التقبل الاجتماعي

 ◄

موضة

} تزيـــن النقـــوش الجذابـــة الأحذيـــة 
النسائية في خريف 2018 لتمنح المرأة 
إطلالة شرســـة ومتوحشة تارة وإطلالة 

مفعمة بالرقة والأنوثة تارة أخرى.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
كلاوديا شـــولتس أن الأحذية النسائية 
بمطبوعـــات  الموســـم  هـــذا  تـــزدان 
الحيوانات (Animal Prints)، أي نقوش 
جلـــد النمـــر أو جلـــد الثعبـــان أو جلد 
الزبـــرا، لتمنـــح المرأة إطلالـــة جريئة 
تعكس قوة شخصيتها وتفرد أسلوبها.

ومن ناحيـــة أخرى تـــزدان الأحذية 
هـــذا الخريـــف بنقـــاط البولـــكا دوتس 
(Polka Dots) الرقيقـــة، وهي عبارة عن 
نقاط صغيـــرة أو كبيرة ذات لون مغاير 
للون الخلفية كنقاط بيضاء على خلفية 

سوداء أو زرقاء.
كمـــا تـــزدان الأحذية النســـائية في 
بمظهـــر   2018/2019 خريف/شـــتاء 
جلد التمســـاح لتمنـــح المـــرأة إطلالة 
جذابة تعكس جرأتهـــا وتنطق بالأناقة 

والفخامة.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة زيلكـــه جيرلـــوف أن مظهـــر 
جلد التمســـاح يزين كل أشكال الأحذية 
كالبوت الطويل وبوت الكاحل والأحذية 

المسطحة وحتى الأحذية الرياضية.

النقوش الجذابة 
تزين أحذية الخريف 

اتجـــاه أكثر الفضائيـــات إلى تركيز 
الإعلانـــات على مخاطبـــة الأطفال، 
يرتبـــط بأن هـــذه الفئـــة لا تمتلك 

ثقافة الأولويات

 ◄



{لـــم نلـــق المنديل. حظوظنا تبقى قائمة، وقادرون على الفوز في لقاء الإياب والعبور إلى نصف 

نهائي المربع الذهبي في البطولة القارية}.

شهاب الليلي
مدرب النجم الساحلي التونسي

{دياكيه لاعب محترف بمقدوره صناعة الفارق في أي لحظة مع الفريق، وأي لاعب في ســـنه من 

الصعب أن يقوم بالأدوار التي توكل إليه في الملعب}.

زوران ماميتش
مدرب العين الإماراتي رياضة
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لقاءات صعبة  

◄ أعلن نادي بيراميدز المصري حصوله 
على خدمات السوري عمر خربين، نجم 

الهلال السعودي لمدة 6 أشهر على سبيل 
الإعارة بداية من الميركاتو الشتوي المقبل. 

ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز عبر 
تويتر تغريدة قال فيها ”وقعت إدارة النادي 

عقدا بنظام الإعارة مع عمر خربين، بداية 
من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع 

خيار الشراء بنهاية الموسم“. وانضم خربين 
إلى صفوف الهلال في يناير 2017، قادما من 
الظفرة الإماراتي، على سبيل الإعارة قبل أن 

يحصل الزعيم على كامل عقده.

◄ قاد البديل إبراهيما دياكيه فريقه العين 
حامل اللقب إلى فوز صعب وثمين على 

حساب ضيفه الظفرة 2-1 في ختام المرحلة 
الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 

وتقدم الظفرة عبر أحمد علي لكن المخضرم 
دياكيه (36 عاما) الذي شارك بديلا في 
الدقيقة 59 قلب الأمور رأسا على عقب 

بتسجيله هدفين. ورفع العين رصيده إلى 6 
نقاط ليحتل المركز الثالث وبفارق الأهداف 

عن المتصدرين الوحدة والشارقة، وبقي 
الظفرة في المركز الثالث عشر قبل الأخير من 

دون رصيد.

متفرقات

} الريــاض – أقـــال فريق الاتحاد الســـعودي 
مدربـــه الأرجنتيني رامون دياز بعد خســـارة 
الفريـــق الثانية الســـبت أمام القادســـية 3-0 

ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي.
وكتب النادي في حسابه على موقع تويتر 

”قرر مجلـــس إدارة النـــادي إقالة المدرب 
الأرجنتيني رامون دياز بعد المســـتويات 

غيـــر المقنعـــة التي قدمهـــا الفريق من 
بداية الموسم. وقرر المجلس تكليف 

المـــدرب الوطني بنـــدر باصريح 
لقيـــادة الفريـــق فـــي المرحلـــة 
الحاليـــة إلـــى أن تتم دراســـة 
كافة الخيـــارات المتاحـــة أمام 

المجلس“.
وســـجل أهـــداف القادســـية 

جوزيـــه  إلتـــون  البرازيليـــون 
وبيســـمارك  مـــورا  دي  وجورجينيـــو 

فيريـــرا علـــى ملعـــب مدينـــة الملـــك عبدالله 
الرياضية بجدة.

ورفع القادســـية رصيده إلى 4 نقاط بينما 
مازال رصيـــد الاتحاد خاليا مـــن النقاط بعد 
تلقيـــه الخســـارة الثانيـــة تواليـــا، علما وأن 
الاتحـــاد خســـر أيضا مبـــاراة الســـوبر أمام 
الهلال ثـــم تعادل أمام الوصـــل الإماراتي في 

كأس العرب لأندية الأبطال.

ولحـــق الهـــلال بجاريه الشـــباب والنصر 
علـــى قمـــة الدوري عقـــب فوزه علـــى مضيفه 
الرائـــد 3-1 علـــى ملعب مدينة الملـــك عبدالله 

الرياضية ببريدة.
وســـجل للهلال عبدالله الشـــامخ بالخطأ 
في مرمـــاه والإماراتي عمـــر عبدالرحمن 
والبرازيلي كارلوس إدواردو (55 من ركلة 
جزاء) وللرائد المغربي أحمد حمودان.

وجاء الشـــوط الأول سريعا من 
الفريقـــين وكان الهـــلال صاحب 
المبادرة الهجومية عندما ســـدد 
الفرنســـي بافيتيمبي غوميس 
العارضة  اعتلـــت  عرضية  كرة 

بقليل.
ورد الرائد عن طريق المغربي 
أحمد حمودان الـــذي واجه المرمى 
وصوب الكرة بجوار القائم. وقبل نهاية 
الشـــوط بأربع دقائق افتتح الهلال التسجيل 
إثـــر كـــرة عرضيـــة صوبهـــا غوميـــس قوية 
ارتطمـــت بالمدافـــع عبدالله الشـــامخ وأخذت 

طريقها داخل المرمى.
ومـــع نهايـــة الشـــوط الأول عـــزز الهلال 
تقدمـــه بهدف ثـــان عن طريـــق الإماراتي عمر 
عبدالرحمـــن الذي صوب كرة قوية اســـتقرت 

إلى يمين الحارس الجزائري عزالدين دوخة.

الهزائم تطيح بمدرب الاتحاد السعودي

} تونس – عبّر المدير الفني للترجي الرياضي 
خالد بن يحيى عن سعادته بالفوز الذي حققه 
فريقه على حســـاب النجم الســـاحلي. وحسم 
الترجي القمة التونســـية مع النجم الساحلي 
بفوزه علـــى ضيفه 2-1 في رادس ضمن ذهاب 
الـــدور ربع النهائي من مســـابقة دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم.
وقال بن يحيى خلال مؤتمر صحافي عقب 
المباراة ”مستوى اللقاء كان جيدا، وكان ممتعا 
لعشاق اللعبة، وشهد نسقا سريعا، والمستوى 

شرف كرة القدم التونسية“.
وأضاف ”ســـعدت بأداء الدفـــاع الذي قدم 
مبـــاراة كبيـــرة أمـــام منافـــس محتـــرم جدا، 
ونجحنـــا فـــي افتتـــاح النتيجة مبكـــرا جدا، 
وحاولنا الحفاظ علـــى التقدم لكن قبلنا هدف 
التعادل“. وأشـــار بن يحيـــى إلى أنه طلب من 
لاعبيه في فترة ما بين الشوطين التريث وعدم 

التسرع.
وعبّر شهاب الليلي مدرب النجم الساحلي 
عـــن حزنه بعد خســـارة فريقه أمـــام الترجي. 
وقـــال الليلي عقـــب المبـــاراة للصحافيين ”لا 
يمكن اعتبار الهزيمة نتيجة إيجابية، الحسم 

سيكون في موقعة الإياب في سوسة“.
وأضـــاف المدير الفنـــي للنجم الســـاحلي 
”اســـتقبلنا هدفا مبكـــرا، وبقينـــا نلهث وراء 
التعديـــل ونجحنا فـــي ذلك، لكن في الشـــوط 
الثاني، عانينا من ضغط النتيجة“. وتابع ”لم 
ننجح في الدفاع على مستوى الكرات الثابتة، 

واهتزت شباكنا مرتين“.
وقال مدرب الترجي بن يحيى ”طلبت منهم 
المحافظـــة علـــى تركيزهم إلى آخـــر دقيقة في 
المواجهة وقلت لهـــم يجب أن نواصل الضغط 
ونلعب بإمكانياتنا وبالفعل نفذ اللاعبون هذه 
التعليمـــات فجاء هدف الفوز الذي أســـعدني 

كثيرا“.
وختـــم حديثـــه قائلا ”أشـــكر كل اللاعبين 
على المردود المتميز الـــذي قدموه وعلى الفوز 
الذي حققـــوه، وهذا الفـــوز يقربنا من نصف 

النهائي“.
ومن جهته أشـــار مدرب النجم الســـاحلي 
إلى أنه أشرك المهاجم عمرو مرعي حتى يعطي 

الفريق الدعم الهجومي المطلوب.
وأتم ”لـــم نلـــق المنديـــل، حظوظنـــا تبقى 
قائمـــة، قـــادرون على الفـــوز في لقـــاء الإياب 
والعبـــور لنصف نهائـــي المربـــع الذهبي في 
البطولة القارية“. ونجـــح الترجي في افتتاح 
النتيجة منذ الدقيقة الثانيـــة للمواجهة التي 

شـــهدت حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز نحو 
27 ألف متفرج عن طريق شمس الدين الذوادي 
الذي غالط الحارس أشـــرف كريـــر بتصويبة 

رأسية.
وحاول النجم الســـاحلي الـــرد على هدف 
الترجي، فقـــاد محاولة جريئة عن طريق ماهر 
الحناشـــي الـــذي كاد أن يغالط الحارس رامي 
الجريـــدي بتســـديدة قويـــة، لكن كرتـــه مرت 

بجانب المرمى بقليل.
وواصل فريـــق باب ســـويقة ضغطه على 
مناطق النجم بحثا عن الهدف الثاني الذي كاد 
أن يأتي عن طريق ســـعد بقيـــر، لكن الحارس 
أشـــرف كرير تألق. وأهـــدر المهاجم الجزائري 
يوسف البلايلي فرصة بعد أن مرت تصويبته 

بجانب مرمى كرير.

ولم يستسلم النجم الساحلي وظل يبحث 
عن هدف التعديل الذي ســـجله في الدقيقة 29، 
بعد ركلة حرة نفذها فراس بالعربي في اتجاه 
المدافـــع عمار الجمـــل الذي نجح في إســـكان 

الكرة في شباك الجريدي.
وحاول فريق باب سويقة افتكاك الأسبقية 
مجـــددا، لكـــن ياســـين الخنيســـي والبلايلي 
وأنيس البدري عجزوا عن التسجيل في شباك 
كريـــر. وأجرى مدرب الترجـــي خالد بن يحيى 
تغييرا اضطراريا بســـبب إصابة ســـعد بقير 
الذي ترك مكانه لبلال الماجري. ولجأ فوسيني 
كوليبالـــي إلى الحل الفردي وكاد على إثره أن 
يغالط الحارس كرير بتصويبة قوية مرت فوق 

مرمى النجم بقليل.
وطالـــب الترجي بركلة جزاء بعد ســـقوط 
ياسين الخنيسي، لكن الحكم الإثيوبي باملاك 
تيســـيما أمر بمواصلة اللعب لينتهي الشوط 

الأول بالتعادل.
بعـــد فتـــرة الاســـتراحة فـــرض الترجـــي 
ســـيطرته على اللعب من جديـــد وطالب بركلة 
جـــزاء بعد ســـقوط البلايلـــي. وكاد أن يحرز 
البلايلـــي الهدف الثاني لكـــن تصويبته مرت 
فوق مرمى الحارس كرير بقليل. وأقحم مدرب 
الترجـــي غيلان الشـــعلالي بدلا من فوســـيني 

كوليبالي بحثا عن تنشيط هجومي أكبر.

أسبقية الترجي غير المريحة 

على النجم تسعد بن يحيى  

4
نقاط رصيد القادسية 

فيما لا يزال رصيد 

الاتحاد خاليا من النقاط 

بعد تلقيه الخسارة 

الثانية تواليا

} الدوحــة – يجد الســـد القطري نفســـه على 
أعتـــاب بلـــوغ الـــدور نصف النهائـــي لدوري 
أبطال آســـيا في كرة القدم، عندما يستضيف 
اســـتقلال طهران الإيراني الاثنين، ضمن إياب 
الـــدور ربع النهائي بعد تقدمـــه المريح ذهابا، 
فيما ينزل الدحيل ضيفا على بيرســـيبوليس 

الإيراني في مهمة ”مصيرية“.
وحقق الســـد المتوج بلقب المسابقة عامي 
1989 و2011، فوزا سهلا في الذهاب في طهران 
بنتيجـــة 3-1، مـــا يمنحه أفضليـــة كبيرة في 
مباراة الإياب التي ســـتقام على أرضه، بينما 
حقـــق الدحيـــل على أرضـــه ذهابا فـــوزا غير 
مضمـــون بنتيجـــة 1-0، وســـيحل ضيفا على 

الملعب الصعب لمنافسه.
ويدخل السد المباراة بصفوف شبه مكتملة 
يتقدمها المهاجـــم الجزائري بغـــداد بونجاح 
الذي شـــكل محورا أساســـيا في بلوغ النادي 
القطـــري هـــذه المرحلة، مـــع تصـــدره ترتيب 
هدافي المســـابقة بـ11 هدفا، منهـــا هدفان في 
مرمى اســـتقلال في ذهاب الدور ربع النهائي، 
إضافة إلى محور خط الوســـط النجم السابق 
لبرشـــلونة الإسباني تشـــافي ومواطنه غابي 

والكوري الجنوبي يونغ وو يونغ.

وسيفتقد السد قائد الدفاع إبراهيم ماجد 
للإصابـــة، ويتوقـــع أن يحل بـــدلا منه لاعب 
الوســـط بوعلام خوخـــي أو المدافع الشـــاب 

أحمد سهيل.
وحذر المدير الرياضي لنادي السد محمد 
غـــلام اللاعبـــين مـــن أن التأهل إلـــى نصف 

النهائي ليس مضمونا بعد. 
وقـــال فـــي تصريحـــات أوردهـــا الموقـــع 
الإلكتروني للنادي ”الفوز على الاستقلال في 
لقاء الذهـــاب بنتيجة 3-1 لم يحســـم التأهل 

بعد إلى نصف نهائي المسابقة“.
وأضـــاف ”الجهـــاز الفنـــي والإداري أبلغ 
لاعبـــي الفريق عقـــب الفوز في لقـــاء الذهاب 
بأن الفريق لم يحســـم تأهلـــه بعد رغم أهمية 
الانتصـــار الـــذي حققـــه خـــارج ملعبـــه وأن 
المنافـــس لن يكون ســـهلا بالمرة فـــي مباراة 
الإيـــاب وأن خســـارته على أرضـــه لا تعكس 

مســـتواه الحقيقي“. وتابع أن أحدا لا يمكنه 
توقع مجريات مباراة الاثنين ”وخصوصا في 
دقائقها الأولى وقد نقبـــل هدفا مبكرا يبعثر 
كل الأوراق ويعيـــد توزيع حظـــوظ الفريقين 
(..) لذلك حذرنـــا اللاعبين من إمكانية حدوث 
ســـيناريوهات متعـــددة في المبـــاراة وجميع 
ولأهميـــة  للوضعيـــة  متفهمـــون  اللاعبـــين 

المباراة“.
ورغم أن الســـد فاز بكل مبارياته السابقة 
علـــى أرضه في دوري الأبطـــال، إلا أن محمد 
غـــلام المدير الرياضي لبطل آســـيا 2011 حذر 

لاعبيه من الاستهانة بالمنافس الإيراني.
ويســـير الســـد بخطى ثابتة هذا الموسم 
تحـــت قيـــادة المـــدرب البرتغالـــي المخضرم 
جوزفالدو فيريـــرا وحقق ثلاثـــة انتصارات 
بـــدوري  جـــولات  أربـــع  أول  فـــي  كبيـــرة 
النجـــوم، وســـجل 21 هدفا ولا يتأخر ســـوى 
بنقطـــة واحدة عـــن القمة وتتبقـــى له مباراة 

مؤجلة.
ومن المنتظر أن يعتمد فيريرا مجددا على 
نفـــس العناصر الأساســـية بوجود تشـــافي 
هيرنانديز، قائد برشـــلونة الســـابق في خط 
الوسط، وإلى جانبه مواطنه الإسباني جابي 

بينما سيقود المتألق بونجاح خط الهجوم.
وإذا تجنب السد المفاجأة فإنه سيخوض 
مباراتـــي قبل النهائـــي في قطـــر إذا واصل 
غريمه المحلي الدحيـــل نتائجه الإيجابية في 

البطولة.
وفي اليوم نفســـه ســـيكون الدحيل الذي 
هيمـــن في الموســـم الماضي محليـــا (الدوري 
وكأس قطـــر وكأس الأمير)، فـــي مباراة يجد 
مدربه التونسي نبيل معلول أنها ”مصيرية“، 
فـــي ظـــل الأفضليـــة الضئيلة للفريـــق الذي 
استعاد مؤخرا جهود لاعب خط الوسط كريم 

بوضيف العائد من الإصابة.
ويبحـــث الدحيل عن تحقيق رقم قياســـي 
آســـيوي، وذلك بالفوز للمرة العاشرة تواليا 

في المسابقة القارية الأم. 
وقـــال معلول عشـــية اللقاء ”هـــي مباراة 
مهمة ومصيرية، فنحـــن نلعب في هذا الدور 
للمـــرة الأولى والحمـــد لله لاعبونـــا في أتم 

الجاهزية“. 
وأضـــاف فـــي تصريحـــات نقلهـــا الموقع 
الإلكترونـــي للنادي ”نعلم تمامـــا أن الفريق 
الإيرانـــي ســـيعتمد علـــى حشـــد جماهيـــره 
ودعمهـــا لـــه مـــن المدرجـــات من أجـــل حث 
اللاعبين على تحقيـــق الانتصار“، معتبرا أن 

”مثل هـــذه المباريات تكـــون تكتيكية بالدرجة 
الأولـــى ويجب على كل اللاعبين داخل الملعب 
أن ينفذوا المطلوب منهم وإغلاق المســـاحات 

أمام فريق بيرسيبوليس“.
وسيشـــارك في المباراة على ملعب آزادي 
في طهران، لاعب الوســـط بوضيف الذي غاب 
عن مباراة الذهاب بســـبب إصابة في الركبة 

أبعدته لأسابيع.
ويسعى الفريق الإيراني الذي يعرف بقوة 
جماهيـــره على أرضه، إلى تكرار ما حققه في 
دور الــــ16، عندما قلب تخلفه في الذهاب على 
أرض الجزيرة الإماراتي 2-3، إلى فوز وتأهل 

على أرضه بنتيجة 1-2.
كمـــا يأمل الفريق الإيراني في بلوغ الدور 
نصف النهائي للموســـم الثانـــي تواليا، بعد 
بلوغـــه الموســـم الماضـــي قبل الخـــروج أمام 

الهلال السعودي.
وأكد بشار رســـن لاعب بيرسيبوليس أن 
فريقه ســـيدخل المباراة مدعومـــا بقوته على 
أرضـــه، حيث حقق أربعة انتصارات في أربع 
مباريات قارية، وهو يعـــول على هذا العامل 

في مواجهة الفريق القطري.
وقـــال الأخيـــر بحســـب مـــا نقـــل الموقع 
الإلكترونـــي للاتحاد الآســـيوي بعـــد مباراة 
الذهاب ”حاول الدحيل تسجيل أكثر من هدف 
واحد (في الدوحة) لأنـــه يعلم أن لقاء الإياب 

في إيران أمام مشجعينا سيكون صعبا“.
ورأى أن لاعبـــي الفريـــق القطـــري خلال 
المبـــاراة الأولى ”لم يشـــكلوا خطرا كبيرا، إلا 
أنهم كانوا أكثر اســـتحواذا علـــى الكرة منا. 
الآن أمامنا مباراة الإياب لخوضها في إيران، 
وبطبيعة الحال ســـتكون صعبـــة (..) آمل في 
أن نتمكن من أن نرضي مشـــجعينا في إيران، 

وأيضا من شجعنا في قطر“.
وفـــاز الدحيـــل بـــكل مبارياتـــه التســـع 
بالبطولة هذا الموســـم ســـواء داخـــل أرضه 
الــــ6  بالمباريـــات  انتصـــر  إذ  خارجهـــا،  أو 
فـــي دور المجموعـــات ثـــم تفوق علـــى العين 
الإماراتي بنتيجة 8-3 فـــي مجموع مباراتي 
ذهـــاب وإيـــاب دور الســـتة عشـــر فـــي مايو 

الماضي.
وفـــي منافســـات دور الثمانيـــة بشـــرق 
القارة سيحاول تيانجين غوانجيان الصيني 
تعويض خســـارته -2 0 ذهابا أمام كاشـــيما 
مهمـــة  ســـتكون  بينمـــا  اليابانـــي،  أنتلـــرز 
تشـــونبوك الكوري أصعب لتحقيق انتفاضة 
أمام غريمه المحلي ســـوون بلـــو وينجز بعد 

الخسارة 0-3. 
وســـيلعب الفائز بلقب دوري الأبطال في 
كأس العالـــم للأنديـــة في الإمارات وســـيبدأ 
مسيرته بمواجهة غوادالاخارا المكسيكي في 

15 ديسمبر.

السد القطري يحلم بنصف نهائي أبطال آسيا

يتجدد موعد منافســــــات أبطال آســــــيا لقطبي كرة القدم القطرية الســــــد وغريمه الدحيل 
بلقاءين ســــــيكون الأول مجبرا على التعامل معه بعقلية الانتصار دون سواها لأنه يضعه 
في نصف النهائي، فيما يتحول الثاني إلى إيران لملاقاة فريق بيرسيبوليس بأريحية غير 

مطمئنة.

انتصار غير مريح

[ الدحيل أمام مهمة {مصيرية} في ضيافة بيرسيبوليس الإيراني

نبيل معلول:

هذه المباريات تكتيكية 

ويجب على كل اللاعبين أن 

ينفذوا المطلوب

خالد بن يحيى:

سعدت بأداء الدفاع الذي 

قدم مباراة كبيرة أمام 

منافس محترم جدا

 



} لنــدن – أكد نادي ليفربول الإنكليزي إصابة 
مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو بجرح في 
عينه فـــي المباراة ضمن الـــدوري المحلي ضد 
توتنهام هوتســـبر الســـبت، ما قـــد يبعده عن 
المباراة الأولى لفريقه في دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم الثلاثاء ضد باريس سان جرمان 

الفرنسي.
وأصيـــب فيرمينـــو فـــي المبـــاراة التـــي 
اســـتضافها توتنهـــام علـــى ملعـــب ويمبلي 
ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي 
الممتاز، وخـــرج قبل نحو 15 دقيقة من النهاية 
بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في المباراة 
التـــي انتهت لصالح الضيـــوف 2-1. ونتجت 
الإصابة عـــن دخـــول إصبع مدافـــع توتنهام 
البلجيكـــي يان فيرتونغن في العين اليســـرى 

للمهاجم البرازيلي.
وأعلن ليفربول فـــي بيان أن ”الفحص في 
المستشـــفى أكد وجود جـــرح في العين، إلا أنه 

لن يكون ثمة ضرر دائم“.
الموضـــوع  مراقبـــة  ”ســـتتم  وأضـــاف 
ومعالجتـــه من قبـــل الطاقم الطبـــي لليفربول 
(..) قبـــل اتخاذ أي قرار بشـــأن قدرة فيرمينو 
على المشـــاركة في مباراة مســـاء الثلاثاء ضد 
باريس ســـان جرمان في دوري أبطال أوروبا 
التابـــع للنادي الإنكليزي.  على ملعب أنفيلد“ 

وشدد الأخير على أنه ”في هذه المرحلة، لم يتم 
استبعاد اللاعب الرقم 9“.

ويتوقـــع أن يؤثر غيـــاب فيرمينو في حال 
تأكده، بشـــكل ســـلبي على ليفربول، لا ســـيما 
وأن المهاجـــم الدولي البالغ من العمر 26 عاما، 
شـــكل عنصرا أساســـيا في قيادة الفريق إلى 
المبـــاراة النهائية لدوري الأبطال في الموســـم 
الماضي (قبل الخســـارة أمام ريال مدريد 3-1)، 
بتسجيله عشرة أهداف، تساويا مع زميليه في 
خط الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي 

ساديو مانيه.
ومـــن جهتـــه أعلن نـــادي بايـــرن ميونيخ 
حامل لقب الدوري الألماني، أن لاعبه الفرنسي 
كورنتين توليســـو ســـيخضع لعملية جراحية 
ويغيب لأشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط 
الصليبـــي في الركبة اليمنى، بينما ســـيغيب 
البرازيلي رافينيا لأســـابيع بسبب إصابة في 

الكاحل. وتعرض لاعبـــا بايرن للإصابة خلال 
المبـــاراة التـــي فاز فيهـــا فريقهما علـــى باير 
ليفركوزن 3-1 الســـبت ضمـــن المرحلة الثالثة 

من البوندسليغا.
وخـــرج توليســـو بعـــد احتكاك مـــع لاعب 
ليفركـــوزن كيفـــن فولانـــد قبيل نهاية الشـــوط 
الأول. وبقي الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده 
هذا الصيف بلقب كأس العالم 2018، ممددا على 

الأرض لفترة طويلة، وبدا متألما بشكل كبير.
وأوضـــح بايـــرن أن لاعبه تعـــرض ”لقطع 
فـــي الرباط الصليبي (..) وســـيخضع لعملية 
جراحية الأحد. لاعب خط الوسط سيغيب عن 

الملاعب لأشهر“.
وكان توليســـو (24 عاما) قد سجل الهدف 
الأول لفريقه في الدقيقة العاشرة، علما وأنها 
كانت المرة الأولى التي يبدأ فيها هذا الموســـم 

المباراة كأساسي.
أما رافينيـــا (25 عاما)، فأصيب بعدما قام 
لاعب ليفركـــوزن كريم بلعربـــي بالدوس على 
رجله. وفي حين تلقى اللاعب الألماني-المغربي 
بطاقة حمراء، تبين أن رافينيا أصيب بـ“تمزق 
جزئي في أربطة الكاحل الأيسر“، بحسب بيان 

للنادي الذي أكد أن مدافعه سيغيب لأسابيع.
وفـــي إطـــار الجـــدل الدائر حـــول حظوظ 
المشـــاركة لبعـــض اللاعبين ســـواء المصابين 
أو الذيـــن يحاولـــون التعافـــي مـــن ظاهـــرة 
عدم المشـــاركة بصفة منتظمة فـــي المباريات، 
أبدى الإســـباني بيب غوارديـــولا مدرب نادي 
مانشســـتر ســـيتي ثقته بقدرة لاعبـــه الألماني 
لوروا ســـانيه على فرض نفســـه في تشـــكيلة 
الفريق بعد معاناته هذا الموســـم لحجز مكان 

أساسي.
وحقق سيتي ثلاثة انتصارات وتعادلا في 
المراحـــل الأربع الأولى من الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز هذا الموسم. وفي مباريات هذا الموسم، 
لم يشـــارك سانيه كأساسي ســـوى في مباراة 
درع المجتمـــع ضد تشيلســـي (فـــاز بها 0-2)، 
وشـــارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى في 
الدوري، وغاب بشكل كامل عن المباراة الرابعة 

ضد نيوكاسل (1-2).
أما على صعيد المنتخب، فاســـتبعد سانيه 
بشـــكل مفاجئ من التشـــكيلة النهائية لألمانيا 
في مونديال روسيا 2018، إلا أن المدرب يواكيم 
لوف أعاد اســـتدعاءه وأشركه في المباراة ضد 

فرنسا.

{أردنا أن نقدم أداء جيدا ونســـتمر في العمل. أنا ســـعيد بالهدف الذي ســـجلته، لكن قبل كل رياضة

شيء سعيد من أجل الفوز، وهذا الفريق يستحق الكثير}.

لورينزو إنسيني
نجم فريق نابولي الإيطالي

{لقد فزنا ببعض المباريات، وهذا جيد للغاية، لكن هذا لا يغير شـــيئا بالنســـبة إلينا، لأننا نعرف 

ما هو قادم، وما الذي يجب علينا فعله}.

يورغن كلوب
المدير الفني لليفربول الإنكليزي
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} رومــا – أفادت تقاريـــر صحافية الأحد بأن 
إدارة يوفنتوس مســـتعدة للتخلي عن نجمها 
من أجـــل ضم الفرنســـي بـــول بوغبـــا لاعب 

مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وقالت صحيفة ”ميرور“ الإنكليزية 
إن فريـــق الســـيدة العجـــوز يســـتعد 
لعرض لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا 

على الشياطين الحمر من أجل ضم 
بوغبـــا في صفقة تصـــل قيمتها 

مليـــون   150 إلـــى  الإجماليـــة 
إسترليني. وبحسب الصحيفة 
فإن إدارة السيدة العجوز تريد 
الاستغناء عن ديبالا بعد قدوم 
كريســـتيانو رونالـــدو من ريال 

مدريد.
كما أشـــارت إلى أن مانشســـتر 

يونايتد مهتم أيضا بخدمات الأرجنتيني 
صاحـــب الـ24 عامـــا، حيث ســـتكون الصفقة 
جيـــدة لـــكلا الطرفين خاصـــة بعـــد الأزمات 
العديـــدة مؤخرا بـــين بوغبـــا ومدربه جوزيه 
مورينيو. وفي ســـياق متصل بهـــذه الأخبار 

أفـــادت تقارير صحافية بأن البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو مدرب مانشســـتر يونايتد يبدو أنه 
مل الشـــائعات التي تتحـــدث عن رحيل نجمه 

الفرنسي بول بوغبا، خلال الفترة المقبلة.
وقـــال مورينيو إنه فـــي حال أراد 
اللاعب الرحيل عن الشـــياطين الحمر، 

”عليه أن يخبره برغبته وجها لوجه“.
فـــي  قـــال  مورينيـــو  وكان 
صحيفـــة  نقلتهـــا  تصريحـــات 
”إذا  البريطانيـــة  صـــن“  ”ذا 
لـــم يخبرنـــي بوغبا أنـــه يريد 
المغادرة، فهذا لأنه يريد البقاء، 
هذا هو اســـتنتاجي“. وأضاف 
رايـــولا  الســـيد  شـــاهدت  ”إذا 
(وكيل أعمال بوغبا) على شاشـــة 
التلفزيـــون يقـــول إن اللاعـــب يريد 
المغـــادرة، وإنـــه ينظم له طريـــق الرحيل، 
فعندها ســـوف أصدق ذلك“. وأردف ”الشـــيء 
الوحيـــد الواضح هو أن اللاعـــب لم يخبرني 
أبـــدا أنـــه يريد المغـــادرة. لقد عـــاد بعد كأس 

العالم، وسرعان ما بدأنا الدوري“.

} لنــدن - كـــذب النجـــم البلجيكـــي لفريـــق 
تشيلسي إيدين هازارد كل الأنباء التي ربطته 
بالرحيـــل إلى صفوف ريال مدريد الإســـباني. 
وقال هـــازارد خلال تصريحاته لشـــبكة ”بي.
بي.سي“ البريطانية ”ريال مدريد؟ دائما أكون 
ســـعيدا جدا حين ألعب كرة القدم، وبعد كأس 

العالم تحدثت، ولكنني لازلت في تشيلسي“.
وأضاف ”أســـعى إلـــى تقـــديم كل ما لدي 
لتشيلسي، فهذا النادي منحني الكثير، ولذلك 

حين أكون على أرض الملعب أقدم كل شيء“.
وارتبط اســـم هـــازارد مؤخـــرا بالانتقال 
إلى صفوف ريـــال مدريد، خاصـــة بعد رحيل 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويمتد عقد هـــازارد مع البلوز حتى صيف 
2020، وربمـــا يضـــع حـــدا لهـــذه الشـــائعات 

بتمديده في الفترة المقبلة.
ووصف الإيطالي ماوريسيو ساري المدير 
الفنـــي لتشيلســـي نجمـــه البلجيكـــي إيدين 

هـــازارد، بأنه ”أفضل لاعب فـــي أوروبا“، بعد 
تســـجيله لثلاثية في شباك كارديف سيتي في 
الدوري الإنكليـــزي الممتاز. وفـــي تصريحات 
البريطانيـــة، عقب  نقلتهـــا صحيفة ”متـــرو“ 
المباراة التي انتهت لصالح البلوز (4-1)، سئل 
ساري عما إذا كان هازارد هو أفضل لاعب في 

الدوري الإنكليزي الممتاز، فأجاب ”ربما“.
وأضاف ”قبـــل أن آتي إلى هنا كنت أعتقد 
أن هـــازارد واحـــد مـــن أفضـــل اللاعبـــين في 

أوروبا، لكن الآن غيرت رأيي“. 
وأكـــد ”بالفعـــل إنه الأفضل فـــي أوروبا“. 
وعلى الرغم من تربع فريقه على صدارة ترتيب 
البريمير ليغ بفارق الأهداف عن ليفربول، إلا أن 
ساري مازال يعتقد أن صراع اللقب سيقتصر 
على مانشستر ســـيتي وليفربول. وأوضح ”لا 
يمكنني أن أغير رأيي بســـبب مباراة واحدة. 
في اللحظة الحالية فإن ليفربول ومانشســـتر 

سيتي يسبقاننا بخطوة“.

التضحية خيار يوفنتوس لضم بوغبا

هازارد يعلن الولاء التام لتشيلسي

150
مليون إسترليني 

قيمة الصفقة التي 

تعرضها إدارة السيدة 

العجوز من أجل ضم 

بوغبا

} مدريد - تنطلق الثلاثاء منافســـة شرســـة 
على اللقـــب الأهم فـــي القـــارة العجوز على 
مســـتوى الأندية، حيث يبدأ دور المجموعات 
مـــن دوري أبطـــال أوروبا، في ســـباق يهدد 
عرش ريـــال مدريد الإســـباني، الملـــك المتوج 

بالنسخ الثلاث الأخيرة من البطولة.
وفي الســـنوات الخمس الماضية لم تفلت 
الـــكأس ذات الأذنـــين من أيدي الملكي ســـوى 
مرة واحدة في موســـم 2014-2015 حين توج 
برشلونة بالتشـــامبيونز ليغ للمرة الخامسة 
والأخيـــرة حتـــى الآن، وهو وضع سيســـعى 

البلاوغرانا بكل جهده لتغييره هذا الموسم.
ويـــرى أتلتيكو مدريـــد أن الوقت قد حان 
للتتويج باللقب الذي اســـتعصى عليه طويلا 
ويعانده منذ ســـنوات رغـــم وصوله للنهائي 
مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، حين 
رأى الـــكأس تضيع منه لصالح الميرينغي في 

نهائيي 2014 و2016.
ولا شك أن إقامة النهائي هذا الموسم على 
تمثل حافزا  ملعبه ”وانـــدا متروبوليتانـــو“ 

وميزة إضافية للروخيبلانكوس.

وينافـــس الريـــال فـــي بطولتـــه المفضلة 
هذا الموســـم في وجود تغييـــرات كبيرة بين 
صفوفه على رأسها رحيل المهاجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، والمدرب الفرنسي زين 
الديـــن زيـــدان، اللذين كان لهما دور حاســـم 
في التتويج بالتشـــامبيونز ليغ في المواســـم 

الثلاثة الماضية.
ورفع انتقال كريســـتيانو مـــن الريال إلى 
يوفنتوس من توقعات النادي الإيطالي الذي 
يعتبـــر الآن واحـــدا من المرشـــحين الجادين 
للوصـــول إلى نهائـــي التشـــامبيونز ليغ، إذ 
كل مـــا يحتاجه  يمتلك ”الســـيدة العجـــوز“ 
لتحقيق ذلك، رغم أنه الفريق الذي خسر أكبر 

عدد من النهائيات في تاريخ المسابقة.
مهاجمـــه  بقيـــادة  برشـــلونة  ويضـــع 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي هـــذه البطولة 
نصب عينيه هذا الموسم، ولا يخفي استياءه 

من حقيقـــة حصوله على اللقـــب مرة واحدة 
فقط فـــي الســـنوات الخمس الأخيـــرة التي 
شـــاهد خلالهـــا خصمـــه اللدود وهـــو يرفع 

الكأس أربع مرات منها 3 متتالية.
أما باريس ســـان جرمان، فمـــازال يضع 
التشـــامبيونز ليـــغ علـــى رأس أولوياته رغم 
الخـــروج المحبـــط والمبكـــر للفريق الموســـم 
الماضـــي على يـــد الريال فـــي دور الـ16، حين 
وجد نادي العاصمة الفرنســـية نفسه عاجزا 
أمـــام خبـــرة الملكي رغـــم وجود نجـــوم بين 
صفوفه مثل البرازيلي نيمار دا ســـليفا الذي 
اســـتقدمه نـــادي العاصمـــة الباريســـية من 
البارســـا في صفقة مدويـــة بلغت 222 مليون 

يورو.
لكـــن النـــادي الباريســـي أعـــاد ترتيباته 
وتعاقـــد مع مـــدرب جديد هـــذا الصيف، هو 
الألمانـــي تومـــاس توخيـــل الذي سيســـعى 
لاســـتغلال اســـتقرار نيمـــار فـــي العاصمة 
الفرنســـية للموســـم الثاني، ونضوج كيليان 
مبابي للاستفادة من اللحظات الساحرة التي 
تعيشـــها كرة القدم الفرنســـية عقـــب تتويج 

الديوك بكأس العالم في موسكو.
وأكال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس 
ســـان جرمان المديح للمدرب الألماني توماس 
توخيل. وقال الخليفـــي في تصريح لبرنامج 
”تيليفـــوت“ بقناة ”تي أف 1“ الفرنســـية ”أنا 
متفائـــل، لدينا فريق رائـــع للغاية“. وأضاف 
رئيـــس النادي الباريســـي ”كما يقود بي أس 
جـــي، توماس توخيل، فهـــو أفضل مدرب في 

العالم“.
وتمكـــن ليفربول بعـــد أن بلغ النهائي في 
كييف الموســـم الماضـــي، من إعـــادة إنكلترا 
إلـــى الخارطة الأوروبية، حيـــث غابت الفرق 
الإنكليزية عن نهائيات التشامبيونز ليغ منذ 
أن تـــوج تشيلســـي بطلا للقـــارة العجوز في 

.2012
وتتوجـــه الأنظـــار هـــذا الموســـم نحـــو 
مانشســـتر ســـيتي، بقيادة المدرب الإسباني 
بيب غوارديولا، الذي تقدم بشـــكل رائع طوال 
الجـــزء الأكبر مـــن البطولة حتى ســـقط أمام 
ليفربول الذي تألق الموسم الماضي مع مدربه 
الألمانـــي يورغن كلـــوب ومهاجمـــه المصري 

محمد صلاح.
ومن بين المنافسين المعتادين، يبرز بايرن 
ميونخ الألماني، الذي يرفض الاعتراف بوجود 

حالـــة اضمحلال بين صفوفـــه التي باتت في 
حاجة لدماء جديدة، وسيســـعى هذا الموسم 
مع مدربـــه الجديد الكرواتـــي نيكو كوفاتش 
لاســـتعادة الأمجـــاد الأوروبيـــة، حيث يعود 
تاريـــخ المرة الأخيرة التي تـــوج فيها النادي 

البافاري بهذه البطولة لموسم 2013-2012.
وتشـــهد هذه النســـخة من التشامبيونز 
ليغ عودة أندية غابت عن المسابقة لفترة مثل 
إنتر ميلان الإيطالي والنجم الأحمر الصربي 
وأياكس الهولندي وكلـــوب بروج البلجيكي 

ولوكوموتيف موسكو الروسي.
وتنطلـــق البطولـــة الثلاثاء بمنافســـات 
المجموعة الثانية الأكثر توازنا، حين يستقبل 
إنتر ميـــلان، توتنهام هوتســـبير الإنكليزي، 
في حين يســـتضيف برشـــلونة بـــي أس في 

آيندهوفن على ملعب كامب نو.
وفـــي نفـــس اليـــوم يحـــل باريس ســـان 
جرمان ضيفا على ليفربول ضمن منافســـات 
المجموعـــة الثالثة التي تســـتكمل بمواجهة 

النجـــم الأحمـــر ونابولـــي الإيطالـــي، بينما 
يستضيف شـــالكه الألماني نظيره البرتغالي 
بورتو، في إطار مواجهات المجموعة الرابعة 
التي تشهد أيضا مواجهة قلعة سراي التركي 

أمام لوكوموتيف موسكو.
وضمن منافســـات المجموعة الأولى يحل 
أتلتيكو مدريد ضيفا على موناكو الفرنســـي، 
فيما يســـتضيف كلوب بروج نظيره الألماني 

بوروسيا دورتموند.
وتفتتـــح مواجهـــة آياكـــس وآيـــك أثينا 
اليونانـــي مباريات الأربعاء، ضمن المجموعة 
الخامســـة التي تســـتكملها مواجهة بنفيكا 

البرتغالي وبايرن ميونخ.
وفـــي إطـــار المجموعة السادســـة، يلتقي 
شـــاختار دونيتســـك الأوكرانـــي بهوفنهايم 
ســـيتي  مانشســـتر  ويســـتضيف  الألمانـــي، 
ليون الفرنســـي. أما ريال مدريد، فيســـتقبل 
رومـــا الإيطالي ضمـــن المجموعة الســـابعة 
التي يتواجـــه خلالها أيضـــا فيكتوريا بلزن 

التشـــيكي وسســـكا موســـكو الروسي. وفي 
المجموعة الثامنة يســـتضيف فالنسيا نظيره 
الإيطالـــي يوفنتوس بينما يحل مانشســـتر 

يونايتد ضيفا على يونج بويز السويسري.
جولـــين  إنّ  صحافيـــة  تقاريـــر  وقالـــت 
لوبيتيغي مـــدرب ريال مدريد، خســـر رهانه 
على الألماني تونـــي كروس في مباراة أتلتيك 
بيلباو التي أقيمت السبت وانتهت بالتعادل 

(1ـ1).
وأوضحـــت صحيفـــة ”مـــاركا“ الأحد، أن 
المبـــاراة أثبتـــت أن كـــروس لا يجيـــد اللعب 
في مركز خط الوســـط الدفاعي. وأضافت أنَّ 
لوبيتيغي أراد إراحة كاسيميرو، الذي قضى 
معظم أيام الأســـبوع في الســـفر، إلى جانب 
اللعب 180 دقيقـــة للبرازيل ودفع بكروس في 
مركزه لكنه لم يقدم المطلوب منه. وأشارت إلى 
أنَّ اللاعـــب الألماني أظهر مرة أخرى أن دوره 
الطبيعي هـــو إعطاء التمريـــرات الصحيحة 

ومنح الفريق السيطرة على الوسط.

طموحات الكبار تهدد هيمنة ريال مدريد على التشامبيونزليغ

تدخل منافســــــات البطولة الأبرز (التشــــــامبيونزليغ) في أوروبا مع بداية هذا الأســــــبوع جولة 
التصفيات لتضع الكبار أمام حتمية الانتصار ولا شــــــيء دونه، لأن ذلك يبقي حظوظها قائمة 
خصوصا وأن جل الفرق المنافســــــة تجتمع هذا الموسم على حقيقة واحدة وهي إيقاف الملكي 

عن تربعه على عرش هذه المسابقة.

أزمة مستعصية

أبرز الغائبين عن نسخة هذا العام

[ رهان مانشستر سيتي على لقب رابطة الأبطال يتضاعف  [ برشلونة يضع البطولة نصب عينيه في ظل حصوله على لقب يتيم

ناصر الخليفي:

متفائل لأنه لدينا فريق رائع 

للغاية كما يقود النادي 

أفضل مدرب في العالم

{لعنة} الإصابات تحبط انطلاق نجوم دوري أبطال أوروبا

غيـــاب فيرمينـــو فـــي حـــال تأكده 

سيؤثر بشكل سلبي على ليفربول، 

لا سيما وأنه قاد الفريق إلى المباراة 

النهائية لدوري الأبطال
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تـــدرس الوكالـــة الأميركيـــة  } واشــنطن – 
الفدراليـــة للأدويـــة احتمال حظر الســـجائر 
الإلكترونيـــة المنكّهة مع مفعـــول فوري لهذا 
التدخـــين الإلكتروني  الحظر، في ظـــلّ ”آفة“ 

المستشرية في أوساط الشباب الأميركي.
وقد وجّهت الهيئة أكثر من 1100 رســـالة 
إلكترونيـــة تحذيرية وفرضـــت غرامات على 
إلكترونيـــة  ســـجائر  لبيعهـــم  موزعـــا   131
ومنتجات مشتقة لقاصرين إثر عملية واسعة 
نفذّتها بعيدا عن الأضواء في متاجر ميدانية 

وأخرى افتراضية خلال الصيف.
وأتت هذه المبادرة ”ثمرة جهود منسّـــقة 
لإنفـــاذ أهمّ نظـــام تضعه الوكالـــة الأميركية 
للأغذيـــة والأدوية في تاريخها“، بحســـب ما 
أفادت هذه الهيئة، مشـــيرة إلـــى أنها تنوي 

إطلاق عملية أوسع على نطاق أبعد.
الســـجائر  اســـتخدام  مؤشـــرات  وباتت 
الإلكترونيـــة من قبل الشـــباب واضحة وهي 
بلغـــت مســـتويات عالية جـــدا، ولا بـــدّ إذن 
بحســـب ما قال مدير الهيئة سكوت غوتليب 
فـــي بيان، ”مـــن تصويب بعـــض الأوجه في 
استراتيجيتنا العامة لدرء الخطر الفعلي“،

وأوضـــح ”نركّـــز بشـــكل خـــاص علـــى 
الســـجائر الإلكترونية المنكّهـــة ونفكّر جدّيا 
في تعديل النظام بما يؤدي إلى ســـحب هذه 

المنتجات من السوق على الفور“.
وأشـــار غوتليـــب مـــن دون الخوض في 
التفاصيل إلى بيانـــات أوليّة تظهر ”ارتفاعا 
ملحوظا في اســـتخدام الشـــباب للســـجائر 
الإلكترونيـــة“. ومـــن المرتقـــب تعميـــم هذه 

النتائج في الأشهر المقبلة.
وبحســـب صحيفـــة واشـــنطن بوســـت، 
أخذت هـــذه البيانات من الدراســـة الوطنية 
حول التدخين في أوساط الشباب وهي تظهر 
ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة في استهلاك تلامذة 

المدارس الثانوية للسجائر الإلكترونية.

وقال غوتليب ”اســـتعمل كلمة ’آفة‘ بحذر 
كبير. فالســـجائر الإلكترونية باتت موجودة 
أينما وُجدنا تقريبا وهي تشـــكّل خطرا على 
المراهقـــين. ولا بدّ من وضع حـــدّ لهذه الميول 
المتعاظمـــة لـــدى الشـــباب والتي قد تســـبب 

الإدمان“.
وتشـــغّل الســـجائر الإلكترونية ببطارية 
تســـمح بتســـخين مادة النيكوتين الســـائلة 
وتحوّلهـــا إلى بخار يُستنشـــق. وكثيرة هي 
النسخات المقدّمة بنكهة فواكه، وهي بحسب 

منتقدي هذه الممارسات، استراتيجية لجذب 
الشباب وجعلهم يدمنون النيكوتين.

وفي العام 2016، حظرت الوكالة الأميركية 
المنتجـــات  هـــذه  بيـــع  والأغذيـــة  للأدويـــة 
للقاصريـــن (دون الثامنة عشـــرة مـــن العمر 
في بعض الولايات والحادية والعشـــرين في 

ولايات أخرى).
ورأى رئيس حملة ”شـــباب بـــلا تبغ“ أن 
الهيئة خطت خطوة كبيرة للحدّ من استهلاك 

السجائر الإلكترونية في أوساط الشباب.

وكانت مجموعة ”جـــول لابز“ التي تتخذ 
في ســـان فرانسيسكو مقرا لها والتي تصنع 
نموذجا يلقى رواجا في أوساط الشباب، هي 
من الشركات التي وجهت لها الهيئة سهامها.
ولفت كيفن بورنز مدير المجموعة إلى أن 
”الشـــركة تتعـــاون تعاونا وثيقا مـــع الوكالة 
الفدراليـــة للأدوية والأغذيـــة. ونحن نحرص 
على ألاّ تصبح منتجاتنا بين أيدي قاصرين.

لكنّه لم يبد مستعدا للتخلي عن النيكوتين 
المعطّرة التي تروق للبالغين أيضا.

الوكالة الأميركية الفدرالية للأدوية تفكّر 
ــــــا في تعديل النظــــــام بما يؤدي إلى  جدّي
سحب الســــــجائر الإلكترونية المنكّهة من 

السوق على الفور.

بوابة لإدمان النيكوتين

} ليـــس صحيحـــا أننـــا نســـتخدم هواتفنا 
الذكيـــة لقضاء أمورنـــا الحياتيـــة، أكثر من 
العبث والتسلية الفارغة والمشاكسة والإزعاج 

والوقوع في فخ السلوك الفظ.
لذلك لم يكن الكاتب الإنكليزي كريستوفر 
بوتر مفرطا في المغـــالاة عندما رفض اعتبار 
البشـــر جزءاً مـــن الطبيعة وهـــو يعيد قراءة 
رؤية الإنســـان لنفســـه ”بل كان البشـــر دوماً 
جـــزءاً من التكنولوجيا“. هـــذا لا يعني إلغاء 
التجربـــة التكنولوجية الحيـــة التي وفرتها 
الهواتـــف الذكيـــة للإنســـان، لكنـــه لا يمكن 
التفريط بالتهذيب على حساب السلوك الفظ.
ألا يبـــدو الفـــرد مثيرا للاشـــمئزاز وهو 
يتحـــدث بين آخرين بهاتفـــه بصوت عال، بل 
أي تهذيب يحمله هذا الإنســـان وهو ينشغل 
بهاتفه لأي ســـبب كان ويقطع حديث من كان 

معه في مجلس.
إعـــادة تلاميذ المـــدارس الفرنســـية إلى 
قواعد التهذيب والتركيز واحدة من أســـباب 
قانـــون ثوري طبق مع بداية العام الدراســـي 
الجديد بحظر اســـتخدام الهواتف الذكية في 

أي مكان على أرض المدرسة.
القانون الذي يستهدف التلاميذ لغاية 13 
عامـــا يعد إحدى أكثر المحـــاولات جرأة حتى 
الآن لمعالجـــة المخـــاوف المتزايـــدة بين الآباء 
والمعلمـــين من أن جيلا متناميـــا من الأطفال 
ينمـــو ويدمـــن علـــى الأجهـــزة المحمولة في 

جيوبهم.
طبيعـــة هذا الإدمـــان يصفه كتـــاب ”علم 
النفس اليوم“ لدالي آرتشـــر، كنوع من رهاب 
المصاحبة، الذي يولّد القلق والخوف بمجرد 
شـــعور الإنســـان أن هاتفه ليس فـــي جيبه، 
هذا الشـــعور يولّد فكرة غيـــر حقيقية بكون 
الشـــخص خارج حلقـــة الأصدقـــاء والعائلة 

والعمل والعالم.
شـــركات الهواتـــف والاتصالات تشـــجع 
الباحثين ومؤسســـات البحـــث العلمي على 
دراســـات ترفض إدراج إدمان الهاتف الذكيّ 
ضمن الإدمان الســـلوكي كالإدمان الجنســـي 
وإدمان التســـوق، تحت مســـوغ مشكوك فيه 
بـــأن هـــذا الإدمـــان الجديد لا يفـــي بمعايير 

تصنيف الأمراض.
يدافع الرافضون لاعتبـــار إدمان الهاتف 
والشـــرب  التدخـــين  بـــأن  مرضـــا،  الذكـــيّ 
المفـــرط للكحـــول قـــد يؤديان بوضـــوح إلى 
الإصابة بســـرطان الرئتين وتليف الكبد، أما 
الســـلوكيات فهي ليســـت تشـــوّهات مرضية 

بحد ذاتها.
لا يريد القرار الفرنســـي بحظر الهواتف 
في المـــدارس أن يقول إن الخطأ في الهواتف 
نفســـها بل بســـلوك التلاميذ في استخدامها 

المسبب لتشتت الذهن.
لذلك تتبلور في العالم اليوم حركة جديدة 
تحـــثّ الناس علـــى العودة إلـــى الأصول من 
اجل اســـتعادة أنفاسنا المســـتلبة. يوجد في 
الطبيعة كل ما يعيد لنا جودتنا كبشـــر التي 

قلت مع تحوّلنا إلى كائنات تكنولوجية.
نعـــم يوجد كل شـــي أيضا فـــي الهواتف 
والإنترنـــت، لكنه لا يمنحنـــا الاطمئنان بقدر 
ما يزيد قلقنا ويشد أعصابنا، ويفرط برباطة 
جأشـــنا، وإلا ما تفسير لحالة شخص يمشي 
في الشـــارع وقد ربط سماعات الهاتف بأذنه 
ويتحـــدث بصوت عال مع شـــخص قد يكون 
فـــي الجانب الآخر مـــن العالـــم، بينما المارة 
ينظرون إلى شـــخص يتحدث مع نفســـه، ألم 
يصنّـــف الأطباء الحديث مـــع النفس بصوت 
عال كمرض نفســـي لا يمكن للعاقل المتزن أن 

يقع فيه.

صباح العرب

البشر كائنات 
تكنولوجية

كرم نعمة

ح ب السجائر الإلكترونية بنكهة الفواكه مهددة بالحظر

الاتصـــالات  وزارة  بـــدأت   - الريــاض   {
السعودية السبت، تنفيذ استراتيجية جديدة 
تهدف إلى إسعاد موظفيها. فأعلنت عن تعيين 
موظـــف جديـــد تحـــت مســـمى ”اختصاصيّ 
ســـعادة الموظفين“ كأول جهـــة حكومية تبادر 

إلى تطبيق مفهوم السعادة المؤسسية.
وزارة  أن  لـــي  ”يبـــدو  خبيـــر  وقـــال 
الاتصـــالات تعتبر أول جهة حكومية تطرح 
هـــذا المســـمى الوظيفـــي وتضيـــف قيمة 
خامسة جديدة لمجموعة القيم (الاستمتاع 
بالعمل) لأن الاســـتمتاع بالعمل هو مفتاح 
الابتكار والإبداع والريادة وسعادة الموظف 

هي السبيل الوحيد للإنتاجية العالية“.
وقالـــت وزارة الاتصالات، فـــي بيان لها 
”إنها تســـعى من هذا الإجـــراء إلى خلق بيئة 
عمل محفّـــزة وذات إنتاجيـــة عالية، حرصا 

منهـــا علـــى راحـــة الموظفـــين، وبناء أســـس 
الاستمتاع بالعمل عبر تطوير منظومة الموارد 

البشرية“.
بالمقابـــل، وجـــد البعض المنصـــب فرصة 
للاستهزاء بالوزارة وما أحدثته، معتبرة الأمر 
مجـــرد ”وهم“ لا يمكنه أن يخلق ســـعادة لدى 

الموظفين.
ووفق ما جاء في البيان، فإن ”اختصاصيَّ 
بـــات مكلّفا بالمســـاهمة  ســـعادة الموظفـــين“ 
مـــع فريـــق إدارة التواصل الداخلـــي، بتوفير 
الخدمـــات والحاجـــات الأساســـية التـــي من 
شـــأنها تســـهيل حياة الموظف. وتبدأ مهامه 
من قياس مســـتوى ســـعادة وتفاعل الموظفين 
دوريـــا عبر اســـتبيانات تحليل بيئـــة العمل، 
واستطلاعات الرأي، والاستماع إلى الموظفين 

وتلبية رغباتهم.

كذلك؛  وتتضمـــن مهـــام ”الاختصاصـــيّ“ 
العمل مـــع فريق التواصل الداخلي في رســـم 
خطة الســـنة للفعاليات والمبـــادرات الخاصة 
بتحقيق السعادة للموظفين، ووضع مؤشّرات 
قيـــاس لبيئة العمل لتقييـــم المبادرات وقياس 

نتائجها.
وزارة  إعـــلان  أن  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر 
الاتصـــالات الســـعودية تعيـــين ”اختصاصيّ 
جـــاء بعد أن قامـــت دولة  ســـعادة الموظفين“ 
الإمارات باســـتحداث منصب ”وزير السعادة“ 

عام 2016.
وفي مارس الماضي، نشرت صحيفة عكاظ 
السعودية الخاصة أن السعودية تقدّمت أربع 
مراتب في تقرير الســـعادة العالمي الصادر عن 
الأمم المتحدة لعام 2018؛ حيث حلّت في المرتبة 

الـ33 بعد أن كان ترتيبها 37 في 2017.

} نيويــورك - قالـــت الممثلـــة الأميركية إيفا 
منديـــز (44 عاما) أثناء حضورها عرض أزياء 
إنها  خاص بشركتها ”نيويورك آند كمبوني“ 

لا تريد العودة للتمثيل وترك طفلتيها.
ولـــدى ســـؤالها حـــول موعـــد عودتها 
للســـينما مجددا، قالت منديز لبرنامج ”إي 

نيوز� المعني بأخبار المشـــاهير ”أنا مهووسة 
بطفلتيّ ولا أريد أن اتركهما“.

ويذكـــر أن إيفـــا مرتبطـــة بالممثـــل رايان 
جوســـلينغ (37 عاما) منذ عام 2011، ولديهما 
ابنتان إزميرالدا (4 أعـــوام) وأمادا (عامان)، 

وأضافت منديز ”هما صغيران للغاية“.

وتحدثـــت منديز بعـــد ذلك عـــن التوازن، 
وقالـــت ”لا أشـــعر أننـــي أحقق التـــوازن في 
حياتي. أشـــعر أننـــي عليّ أن اكتشـــف الأمر 
خلال مســـيرتي ومن المهم أن يكون لديّ نظام 
دعم“. وأضافت ”لديّ أسرتي وهذا أمر لا يقدّر 

بثمن أن يكون لديك أسرة تدعمك“.

{صانع السعادة} منصب جديد في السعودية

إيفا منديز لا ترغب في العودة للتمثيل 

} ســان فرانسيســكو - ترتدي الباحثة هديل 
أيوب قفازا أســـود اللون في يديها، وتبدأ في 
أداء بعض حركات لغة الإشـــارة التي قد تبدو 
عديمة المعنى أمـــام العين غير المدربة، ولكنها 
ما إن تضغط على زر صغير في رسغها، حتى 
ينبعث من ميكروفون صغير صوت يقول ”هيا 

بنا نرقص“.
ونقـــل الموقع الإلكتروني ”تيك إكســـبلور“ 
المتخصص في التكنولوجيا عن هديل الباحثة 
فـــي مجال تقنيات مســـاعدة المعوقين بجامعة 
لنـــدن البريطانيـــة والتي تبلغ مـــن العمر 36 
عاما قولهـــا ”حلمي هو أن أعطي صوتا لمن لا 

يستطيع أن يتحدث“.
ويســـتطيع القفـــاز الـــذي ابتكرتـــه هديل 
تحويل حركات لغة الإشارة إلى كلمات منطوقة 
يتم تحويلهـــا إلى ميكروفـــون خاص، بحيث 
تخرج فـــي لغة يفهمها الجميـــع دون الحاجة 
إلـــى الإلمام بحـــركات لغة الإشـــارة، وبالتالي 
يســـتطيع الصم والبكم توصيل أصواتهم إلى 

العالم دون عناء. 
المبـــادرات  مـــن  النوعيـــة  هـــذه  وتأتـــي 
التكنولوجيـــة فـــي الوقـــت الذي تشـــير فيه 
تقديرات إلى أن عدد الأشـــخاص الذين سوف 
يكونون بحاجة إلى وســـائل مســـاعدة تتنوع 
ما بين المقاعـــد المتحركة ووســـائل التخاطب 

سيتضاعف إلى ملياري شخص عام 2050.

} لنــدن - تتواصل فعاليات أســـبوع الموضة 
فـــي العاصمـــة البريطانية لنـــدن، الذي انطلق 
الجمعـــة، بتصميمات وأزيـــاء خالية تماما من 

الفراء للمرة الأولى.
يأتـــي ذلك وســـط ســـعي عـــدد متزايد من 
المصممـــين إلى تحســـين صورتهـــم الأخلاقية 
بالتخلّي عن الفراء المستخلص من الحيوانات.

ويُعـــدّ الحدث الذي يســـتمر خمســـة أيام، 
المحطـــة الثانيـــة فـــي موســـم عـــروض أزياء 
ربيع/صيف 2019 الذي يســـتغرق شـــهرا ويمر 

بنيويورك ولندن وميلانو وباريس.
ويتضمن أســـبوع لندن القليل من الأسماء 
الكبـــرى علـــى خـــلاف المحطـــات الأخـــرى في 
الموســـم، إلا أنه يجتذب مشـــترين وصحافيين 
ومدوّنـــين مـــن جميـــع أنحـــاء العالم بســـبب 
اهتمامـــه بالمواهب الناشـــئة بجانب العلامات 

التجارية الشهيرة.
من جانبهـــا، علّقت كارولـــين راش، المديرة 
التنفيذية للمجلس، قائلة ”تلك هي المرة الأولى 
التي قـــال فيهـــا المصممـــون إن الأزيـــاء على 
الممشى لن تتضمن أي فراء بنسبة 100 بالمئة“.

وأضافـــت ”أعتقـــد أن الأمر يعكـــس تغيرا 
فـــي خياراتهم الإبداعيـــة وفـــي نظرتهم لقوة 
المســـتهلك.. يبدو أنهم يفكرون فعلا في الصور 

التي يقدّمونها عن أنفسهم“.

قفاز ذكي يحول لغة 
الإشارة إلى كلمات 

موضة أخلاقية دون فراء 
في لندن 
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